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  الباب السادس

  تقديم العمل على النظر

  "النصف الأول من القرن العشرين"        

  
  تمهيد: - ١٩٨

ـــ  -أ ـــ أع ـــديث بتمجيـــد العقـــل ح بـــدأ العصـــر ا
ـر فيمـا يوجـد  كـم الأخ كلمتھ فوق كل كلمة، فجعل منـھ ا

ــــال ومــــا لا يوجــــد، وفيمــــا يصــــدق ومــــا يكــــذب. ذلــــك  كـــاـن ا
، ولكـن الفلاسـفة  ـ ن نوزا ولي ش وسـب را ارت ومال عند دي
ي  ــاجموا المعــا هم،  يــوم وأضــرا ن؛ لــوك وبــارك و ســي ا
ا إذ  جومًــا عنيفًــا، فظــن كــنط أنــھ ينقــذ والمبــادئ العقليــة 
ب  ــا مجــرد صــيغ جوفــاء لتنظــيم التجربــة. وجــاء مــذ ر اعت

ــ القــول بــأن  ــس والعقــل التطــور فــرأى رجالــھ أنــھ يقت ا
يــــاة وأن المعرفــــة آلــــة للعمــــل وأن  وظيفتــــان مــــن وظــــائف ا
ن  جمــع بــ ــذا ا رأي كــنط يلائمهــم تمــام الملاءمــة. ولقــد أدى 
ب  ــــــــــ طائفــــــــــة مــــــــــن المــــــــــذا ــــــــــة التطــــــــــور إ نقــــــــــد كــــــــــنط ونظر
ـ فكـرة العلـم،  يـاة ع ة" أو العمليـة غلبـت فكـرة ا يو "ا

رقـت عـن  سـر جميعًـا. اف رقت عن كنط وعن سب كـنط فاف
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س الغــرض منــھ العلــم بــل المنفعــة،  ــ أن تنظــيم التجربــة لــ
ـــ عبـــارة  ســـت كليـــة ضـــرورة وإنمـــا  ي والمبـــادئ ل وأن المعـــا
ســـتعمل الصـــيغ  ـــ ومطالبـــھ، فهـــو  ـــائن ال عـــن حاجـــات ال
بدل  ســ ســتطيع أن  فــظ وجــوده واســتكمالھ، و العقليــة 
بدل  ســـــــ ، كمـــــــا  ـــــــ ـــــــا دون أن يفوتـــــــھ النجـــــــاح العم ر هـــــــا غ

ــــؤدي مــــع ذلــــك نفــــس الصــــ ع آلــــة بــــأخرى أو جهــــازًا بــــآخر و ا
ـــــــــذه  رقـــــــــت  يجـــــــــة. واف ـــــــــ نفـــــــــس الن العمـــــــــل أو يحصـــــــــل ع
ــو الــذي  ــ  ــائن ال ــ القــول بــأن ال ســر  ب عــن سب المــذا
ســــر يــــرى أن  نمــــا سب ــــ حســــب مطالبــــھ، ب ــــوّن العــــالم ع ي
. فالعقـــل  ـــ ـــائن ال ـــ ال ر العـــالم  يجـــة تـــأث ـــذه المطالـــب ن

ــــــ جــــــ م غــــــائي  ــــــ النظــــــر، عنــــــد ــــــ العمــــــل لا إ ره يتجــــــھ إ و
هـــــــــا العـــــــــالم  ـــــــــون  ي والمبـــــــــادئ فـــــــــروض ومحـــــــــاولات ي والمعــــــــا

  لفائدتھ.

ريــــــر  -ب ــــــة لا تحفــــــل إذن بت يو ب ا ــــــذه المــــــذا
ريــرًا يقــا ت ــ مبــادئ العلــم  العلــم والميتاف غــار ع ــا، ولا  نظرًّ

يقيـــــة  ي الميتاف ستمســـــك مثلـــــھ بالمعـــــا هـــــا  ـــــرة كـــــنط، ولك غ
ــــ وترمــــي مثلــــ هــــا ع ــــ تحقيقهــــا بالفعــــل وإقامــــة الإيمــــان  ھ إ

ـ قـوة  " محـولاً إ ـ ها العمليـة. فهـ تمثـل "العقـل العم منفع
ــــرا،  ــــا وإنجل ــــ أمر ــــذا الموقــــف  ــــون  فاعليــــة. وأظهــــر مــــا ي
ـــ  ـــ العمـــل والمغـــامرة الميـــالون بـــالفطرة إ لهمـــا ع المطبـــوع أ

ذه أول مـرة نـذكر الفلسـفة الأمركيـة وقـ د أخـذ التجربة. و
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؛  ـــــ شــــاط العق ــــ جميــــع فــــروع ال م  ســــا جديــــد  العــــالم ا
ــذا الكتــاب  ــ نطــاق  ــر شــك  ــذه الفلســفة داخلــة مــن غ و
عــــرض  هــــا  ورجالهــــا أوروبيــــو الأصــــل واللغــــة. وبعــــد الفــــراغ م
ـــــــــرا  ـــــــــ فرســـــــــا، وأخ ـــــــــرا، ثـــــــــم للفلســـــــــفة  ـــــــــ إنجل للفلســــــــفة 
جهـــــــود  هـــــــت إليـــــــھ تلـــــــك ا ـــــــرى مـــــــا ان ـــــــ ألمانيـــــــا، ف للفلســـــــفة 

ــــــ العق ــــــرة  ــــــ العقــــــل وا ــــــ الشــــــك  هــــــت إلا إ ليــــــة، ومــــــا ان
سان. ر الإ   مص
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  الفصل الأول: الفلسفة في أمريكا

  
  ": ١٩١٠ - ١٨٤٢وليم جيمس "  - ١٩٩

هــــــــا  -أ فلســــــــفتھ أثــــــــر لفلســــــــفة عصــــــــره الغالــــــــب عل
الكنطيــــــة والتطــــــور، وصــــــورة لمزاجــــــھ وتجربتــــــھ. كـــــاـن والــــــده 

ا ومــن أتبــاع ســ يًّ ســتان سًــا برو دنبورج ــري جــيمس قس و
هكــــم عليــــھ كــــنط "  دي الــــذي  ج" فتــــأثر  ٩٥الإشــــرا الســــو

ـــــــ  ع دراســـــــات علميـــــــة وفلســـــــفية  هـــــــذه الناحيـــــــة، وتـــــــا ـــــــو 
ـــــــ  ـــــــ أن حصـــــــل ع كيـــــــة وأوروبيــــــة إ ــــــد وجامعـــــــات أمر معا

ارفــــارد "  ــــ الطــــب مــــن جامعــــة  ن  ١٨٧٠الــــدكتوراه  " فعــــ
ــان  هــا، ف شــرح  عــد ذلــك بقليــل أســتاذًا للفســيولوجيا وال

ــرز أســ هــا أيضــا أســتاذا لعلــم الــنفس ف ن  تاذا ممتــازا، ثــم عــ
هــا الـــدروس  ــ الفلســفة فـــألقى ف ريـــز، ثــم اتجـــھ إ فيــھ أيمــا ت
ب  راجمــاتزم" أي: المــذ شــر الكتــب، وكاــن أشــهر أركاــن "ال و

.   العم

 ١٧٩٠كان كتابھ الأول "مبادئ علـم الـنفس" "  -ب
ــر القــدر بتحليلــھ الــدقيق العميــ ق وأســلوبھ " فجــاء كتابًــا كب

ــــلاب وأكســــبھ شــــهرة واســــعة، وجعــــل منــــھ أحــــد واضــــ  ا
ــــب:  رت ــــذا ال ــــ  علــــم الــــنفس المعاصــــر. ثــــم توالــــت كتبــــھ ع
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"  ١٨٩٧" و"إرادة الاعتقـاد" "  ١٨٩٢"موجز علـم الـنفس" " 
يــــــــــــة" "  راجمــــــــــــاتزم" "  ١٩٠٢و"أنحــــــــــــاء التجربــــــــــــة الدي " و"ال

ـــر" "  ١٩٠٧ عـــارض فيـــھ الأحاديـــة ١٩٠٩" و"كـــون متك أو  " 
عـــــــــض مســـــــــائل  عـــــــــد وفاتـــــــــھ: " شـــــــــر لـــــــــھ  وحـــــــــدة الوجـــــــــود. و

يــــة البحتــــة" "  ١٩١١الفلســــفة" "  ــــ التجر " أو "محــــاولات 
١٩١٢ ."  

ــــرابط أو  -ج ب ال ــــ مــــذ ــــ علــــم الــــنفس أنــــھ ينكــــر ع أثــــره 
ن أن  بــــ ر منفصــــلة، و التــــدا تــــأليف الوجــــدان مــــن ظــــوا
ــــ تيــــار متصــــل، وأن الوجــــدان  ر الوجدانيــــة تجــــري  الظــــوا

يقيــــة أو الفســــيولوجية، ــــ ر الف ــــ الظــــوا ء يمتنــــع رده إ
عقـل  هـا بأسـماء كقولنـا:  وأن حالاتھ نوعان: حالات يدل عل
وتخيــــــــــــل وإحســــــــــــاس وإرادة، وحــــــــــــالات متعديــــــــــــة كـــــــــــاـلعطف 
ــــــ ذلــــــك  ي نفســــــھ، وع والاســــــتدراك تؤلــــــف التيــــــار الوجــــــدا
جســــــــم قــــــــوى  يجــــــــب اعتبــــــــار الــــــــدماغ "آلــــــــة نقــــــــل" تصــــــــل با

ـــــراف بـــــأن وجدانيـــــة مباينـــــة للقـــــو  جـــــب الاع جســـــمية، و ى ا
ــو قــانون المنفعــة، فــإن أفعالنــا  ــ علــم الــنفس  أعــم قــانون 

رنــــا، وكــــذلك المراكــــز الدماغيــــة  التلقائيــــة مرتبــــة بــــالطبع 
هـــذا  رات. ولا شـــك أن جـــيمس  ـــ التـــأث هـــا ع ـــ مجاوب العليـــا 
ـــق  ـــ عقـــب، وشـــق الطر الموقـــف قلـــب علـــم الـــنفس رأســـا ع

ب فلســــــــفية "حي ــــــــ مــــــــذا ــــــــو الــــــــذي إ بــــــــھ  هــــــــا مذ ــــــــة" م و
ـــــــذا الموقـــــــف لـــــــم يمنعـــــــھ مـــــــن اعتبـــــــار  ـــــــ أن  سنعرضـــــــھ. ع
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ـزن ومـا  وف والغضب والسـرور وا الانفعال النفس "كا
الــة الفســيولوجية الناشــئة عــن  هــا" مجــرد الإحســاس با إل
عتقــــــد الــــــذوق العــــــام أننــــــا إذ نــــــرى  نمــــــا  إدراك الموضــــــوع، وب

هـــــرب، يقـــــول جـــــيمس: إننـــــا  إذ نـــــرى الـــــذئب الـــــذئب نخـــــاف ف
ـــــ ذلـــــك بأننـــــا نوجـــــد الانفعـــــال  شـــــهد ع س هـــــرب فنخـــــاف و
لـــــھ  الـــــة الفســـــيولوجية، ونلطـــــف الانفعـــــال أو نز بإيجـــــاد ا
يح ولكنـــھ  ـــ ـــذا  الـــة الفســيولوجية. و ـــ ا بالســيطرة ع
 ، د النظرة، فإن إرادة الإيجـاد والسـيطرة فعـل نفسـ لا يؤ

ـــــــ الا  ـــــــر  الـــــــة الفســـــــيولوجية دخـــــــل كب نفعـــــــال وإذا كــــــاـن ل
ها، ولـولا ذلـك  رة قائمـة بـذا ـذا الانفعـال ظـا النفس فإن 
ـر مفهومـة، إذ إن الانفعـال  ركـة الفسـيولوجية غ انت ا ل
هــا. ولقــد كـاـن أرســطو أصــدق تحلــيلا  ــو الــذي يبع النفســ 
رة واحدة نفسية وفسـيولوجية  ن قال: إنھ ظا للانفعال ح

بعــــــث تــــــارة مــــــن جانــــــب الــــــنفس، وطــــــورًا مــــــن ج انــــــب معًــــــا ت
ا. ر جسم المتحدين اتحادا جو   ا

ب يضــــع "العمــــل" مبــــدأ  -د راجمــــاتزم فمــــذ أمــــا ال
لمــــة قديمــــة ومســــتعملة بمعــــان  ــــذه ال مطلقًــــا، وإن كانــــت 
ـــــــــ مقـــــــــال  ـــــــــ المعـــــــــروف لهـــــــــا الآن ورد  مختلفـــــــــة، إلا أن المع
ــــــــرس "  شــــــــارلس ســــــــاندرر ب ــــــــي  مشــــــــهور للفيلســــــــوف الأمر
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ــ أف ٥٥ "  ١٩١٤ - ١٨٣٩  ١٨٧٨ارنــا" " عنــوان "كيــف نو
ـ  ي ال " حيث يذكر القاعدة الآتية للتحقق مـن دلالـة المعـا
ــو تصــورنا لمــا  ســتخدمها فيقــول: "إن تصــورنا لموضــوع مــا 
ـــذا  ـــر". و ـــذا الموضـــوع مـــن آثـــار عمليـــة لا أك ـــتج عـــن  قـــد ي
كــم  ــا العلــم المنــتج لا ا قيقــة أو معيار ــ أن علامــة ا ع

، وأن العمــل مبــدأ مطلــق ك ــ مــا قلنــا، بحيــث يلــزم مــن العق
رضـھ، سـواء العمـل  ع ء  ـ ـة وأن لا  ر ذلك أنھ حـر كـل ا
ــ أو التصــور، فيلــزم أن العــالم مــرن  لقــي والعق المــادي وا

ر فيــــھ شـــــكيلھ، وأن تصــــوراتنا فـــــروض أو  ســــتطيع التـــــأث و
ــ  ــ يقــوم ع ب العم شــكيل. والمــذ ر وال وســائل لهــذا التــأث
الصــــ ــــ التجربــــة الوجدانيــــة ا عتمــــد ع ة ــــذا الأســــاس، و

يــــــة البحتــــــة:  ــــــ التجر ــــــذه  هــــــا. و قتصــــــر عل  radicalو
empiricism  ،ـــــرة وتبـــــدو التجربـــــة الوجدانيـــــة متنوعـــــة متغ

ــــــري"  ب "ك ــــــرًا"  pluralisticفهــــــو مــــــذ ــــــون متك يتصــــــور "ال
ـــدع مســـتقبل العـــالم معلقًـــا  ريـــة، و ج فيعـــارض الأحاديـــة وا
ائنـات  ـ فعـل ال انيات عـدة يتوقـف تحقيقهـا ع يحتمل إم

                                                 
" وعلم فيها وقتا قصيرا. نشر  ١٨٦٣،  ١٨٦٢تخرج في جامعة هارفارد "  ٥٥

نشر " ومقالات كثيرة جمعت ونشرت بعد وفاته، و ١٨٨٣"دراسات في المنطق" " 
معها كتاب عنوانه "المنطق الكبير" كان الكتاب الوحيد الذي أتمه. تأثر بكنط مع افتراقه 
عنه في حلول المسائل، وتأثر بدروين وكان قد وصل من جهته إلى مثل آرائه، وأخذ 
بقسط كبير من العلم التجريبي فاكتسب دقة في التدليل ظاهرة في جميع كتاباته، وعني 

موضوعية العلم ومنهجه. كان تأثيره عميقا في الفلاسفة الأمريكيين عناية خاصة ببيان 
 الثلاثة المذكورين في هذا الفصل.
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ـــ عـــرض ولـــيم  ال ـــذه المقـــدمات  ـــ  ره، وبنـــاء ع تقـــرر مصـــ
قيقـــــة،  يـــــة ا ـــــ ما ـــــة  ـــــ أنـــــھ نظر راجمـــــاتزم ع جـــــيمس ال

لافات الفلسفية. سم ا   ومن 

ن؛ لأن موضــوع التصــور إمــا  -ـــ ــ نــوع قيقــة ع ا
ـــــــا لإرضـــــــاء حاجـــــــة  هاجًـــــــا عمليًّ ـــــــا أو م ئًا خارجيًّ ـــــــون شـــــــ أن ي

ــ "الفكــرة  الــة الأو قــة عــن موضــوع مــا نفســية؛ ففــي ا ا
ـ ذلـك الموضـوع"؛  ـ إتيـان أفعـال تقودنـا إ ـ تحـدونا إ  ال
بع  ســــــــت ــــــــ  ــــــــ ال قــــــــة  الــــــــة الثانيــــــــة "القضــــــــية ا ــــــــ ا و
ن  ـالت سليمها نتائج مرضية" أي: محققـة لمطالبنـا. ففـي ا
عتقـــــد عامـــــة  ء كمـــــا  ـــــ قيقـــــة تصـــــورًا مطابقًـــــا ل ســــت ا ل

هـا التصـور الـذي يـؤدي ب ء النـاس، ولك ـ ـ الإحسـاس  نـا إ
ـــــو الإخفـــــاق.  طـــــأ  ن ا ـــــالت ـــــ ا ـــــ تحقيـــــق غـــــرض، و أو إ
ســيغھ ونحققــھ  ــ التصــور الــذي  قيقــة  وبعبــارة أخــرى ا
سـت خاصـية ملازمـة  فنجعلھ صادقًا بتصديقنا إياه. فهـ ل
عـــــرض للتصـــــور  هـــــا "حـــــادث"  عتقـــــدون، ولك للتصـــــور كمـــــا 

يحققـــھ؛ فيجعلـــھ حقيقيـــا أو يكســـبھ حقيقـــة بالعمـــل الـــذي 
رجمـــة الفرســـية  ـــ مقدمـــة ال ـــ حـــد قـــول برجســـون  أو "ع
ء جديــــد" لا  ــــ ــــراع " قيقــــة اخ راجمــــاتزم"" "ا لكتــــاب "ال
هــا تحكــم  ــذا أ ــ  ع س  ء ســبق وجــوده". ولــ ــ شــاف " اك
ـــــــراع الصـــــــنا إنمـــــــا  ـــــــ أنـــــــھ كمـــــــا أن الاخ ع عســـــــف، بـــــــل  و
يتقـــــــدم بفضـــــــل فائدتــــــــھ العمليـــــــة فقــــــــط، كـــــــذلك القضــــــــية 

o b e i k a n . com



732 
 

ـــــ  ـــــ الأشـــــياء. ونحـــــن الصـــــادقة  ـــــ ســـــلطاننا ع ـــــد  ـــــ تز ال
ــــرع الأجهــــزة  ســــتفيد مــــن الوجــــود كمــــا تخ قــــائق ل ــــرع ا نخ
ســــــــــــــتخدم القــــــــــــــوى الطبيعيــــــــــــــة". فالقضــــــــــــــايا  الصــــــــــــــناعية ل
ر  جو ي المجـردة كاـ المنطقية والراضية والطبيعيـة، والمعـا
رعـات  هـا، مخ ان وما إل س والنوع والزمان والم ج والعلة وا

ـــــــ تصـــــــور الأشـــــــياء واســـــــتخدامها. نافعـــــــة ووســـــــائل  مفيـــــــدة 
لمـــة،  ـــ ال ـــ تجربـــة بمع ند ع ســـ "فمـــثلاً: دوران الأرض لا 
ـر فائـدة مـن  ـو أك ر، و ـ تصـور الظـوا ولكنھ فرض مفيد 

  فرض دوران الشمس.

قـــائق المقبولـــة الآن عنـــد عامـــة العقـــول كانـــت  فا
ــــ  رعــــات لاســــتخدام التجربــــة، ثــــم تأصــــلت  ــــ البدايــــة مخ

ـ العقل بم ر الزمن، و ع كل حال "بطاقات" لا تـدل ع
ـ إنتاجهـا. قـال كـنط:  ها  ء  الواقع، وإنما تنحصر قيم
ـ  ب العم ركيب العقل، وضيف المـذ عة ل قيقة تا إن ا
ـــــــ الأقـــــــل يتضـــــــمن" أن تركيـــــــب  ـــــــو ع ـــــــذا القـــــــول "أو  ـــــــ  إ
عــــض العقــــول الفرديــــة، أي: العقــــول  يجــــة إقــــدام  العقــــل ن

رع ب العم أوسع نطاقًا ال اخ ي والمبادئ. والمذ ت المعا
ـ مـا  ـ إ ـ كـل حقيقـة، ح ، فإنھ يمتـد إ ب الواق من المذ
يقـا مـن  ستوعب العلم والميتاف سمونھ حقيقة مطلقة، ف
ــــ الموضــــع المــــذكور". مــــا موضــــوع عمــــل "برجســــون    حيــــث 

، يحســـــــم المنـــــــاظرات  ـــــــو مـــــــن راجمـــــــاتزم مـــــــن حيـــــــث  ووال
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ـــ ـــ  الفلســـفية ال جـــدل النظـــري ولا ير هـــا لـــلآن ا لـــم يفـــد ف
ـــل  ـــ  جـــدل مـــا يـــزال قائمًـــا  ، فا ـــذا المـــن ـــر  غ أن تحســـم 
ســــــع  ــــــر أم ي ج ــــــو يخضــــــع ل ــــــل  ــــــرة؟ و العــــــالم وحــــــدة أم ك
ر ذلك من المسـائل.  ؟ إ غ و مادي أم رو ل  رة؟ و ل
هـا  رتـب عل هـا بحسـب مـا ي والمن العم يؤول كل واحـدة م

ســان، أمــا إذا لــم مــن نتــائج  ــ حيــاة الإ ــ العمــل ومــن فــرق 
ن ترجعـان  ن المتقـابلت ت ـ فـيحكم بـأن القضـ تج فـرق عم ي
شـأ  هما فـرق ل هما عبث إذ لو كان بي جدل ف إ واحد وأن ا
ـ اتجـاه أو موقـف مـؤداه  يـاة، فـالمن العم ـ ا عنھ فرق 

ـــ الغايـــات والنتـــ ـــل النظـــر عـــن الأوليـــات والمبـــادئ إ ائج. تحو
همـا مـن جهـة  خذ مثلا المادية والروحية فإننا لا نـرى فرقًـا بي
ن  بــــــــ ن أن الله خلــــــــق العــــــــالم، و ، إذ إن المــــــــؤمن يبــــــــ ــــــــ الما
ــــون بفعــــل القــــوى الطبيعيــــة؛ ولمــــا كـــاـن  المــــادي أن العــــالم ت
ـــــــ أحدثتـــــــھ  العـــــــالم قائمًـــــــا ولا يمكـــــــن اســـــــتعادة التجربـــــــة ال

نًـــا طبي و هـــا أكانـــت خلقًـــا أم ت ـــا، كانـــت المســـألة للتحقـــق م عيًّ
ــ تتعــادل قــوة فــنحن نحكــم  ــل؛ ولمــا كانــت ا ممتنعـة ا
ن. أما إذا نظرنا إ العـالم مـن جهـة  ن النظرت بأن لا فرق ب
ن الماديــة  عــد، فــإن الاختيــار بــ أن لــھ مســتقبلاً وأنــھ لــم يــتم 
طـورة؛ ذلـك بـأن منافعنــا  ـ ا والروحيـة ينقلـب أمـرًا غايـة 

ست فقط حسية، ول ـ حاجتنـا ل كن لنا منافع عليا ترجع إ
بـــأ العلـــم بـــأن  ـــ يت هايـــة ال العميقـــة لنظـــام خلقـــي دائـــم، وال
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ـــ  ـــ فنـــاء القـــوة و ـــ  ـــا الآ عـــد تطور هـــا  بلغ إل الأشـــياء ســـ
هـا  يجة، فنحن نأخذ عل ذه الن ر  س للمادية غ العدم، ول
ن أن لفكـــــرة الله  ـــــ حـــــ هـــــا لا تكفـــــل لنـــــا منافعنـــــا العليـــــا، ع أ

هلــك بالنــار  يةأفضــل ــا أن العــالم قــد  ــرى، إذ معنا عمليــة ك
ر  جليــــــــــــد دون أن ينالنــــــــــــا أذى لثقتنــــــــــــا بــــــــــــأن الله ســــــــــــ أو با
ها  نــا وســائل إرضــا ــوفر لأمان ــ كــل حــال و منافعنــا العليــا ع
هــــذا  ــــ و هــــذا المع ــــ صــــادق  ب الرو ــــ عــــالم بــــاقٍ، فالمــــذ
ن أنصـــار جـــدل القـــائم بـــ ـــ جســـم ا  المقـــدار، كـــذلك نصـــنع 

ـــــة مصـــــدر  ر ـــــة وخصـــــومها، فنقـــــول: إن الاعتقـــــاد با ر ا
نمــا  ــ الكمــال، ب ــان البلــوغ إ قــوة وإقــدام؛ لأنــھ يتضــمن إم
ــ يقــول: إن العــالم خاضــع للضــرورة، وإن فكــرة  ب الآ المــذ
ي  ســان بأســباب أفعالــھ، فمعــا ــان ناشــئة مــن جهــل الإ الإم
ـــــــة مـــــــلأى بالمواعيـــــــد مـــــــن جهـــــــة العمـــــــل،  ر الـــــــنفس والله وا

هــــا مجــــردة؛ وإذن و  هــــا تنقلــــب ألفاظًــــا جوفــــاء إذا نظرنــــا إل لك
. ا العم ر معنا س لها من مع غ   فل

ـــــــــــــــــــــــــد المعتقــــــــــــــــــــــــــدات  -ز يــــــــــــــــــــــــــة تؤ والتجربـــــــــــــــــــــــــة الدي
نــــــاك ســــــوى تجربــــــة  س  يقيــــــة. يظــــــن العلمــــــاء أن لــــــ الميتاف
هـا، والواقـع أن  عولـون عل ـ  رة ال ـ التجربـة الظـا واحدة 

عيــد عــن التجربــة وأنــھ  هــا كلمــا تقــدم، فإنــھ العلــم  تعــد ع ي
ا،  ر سطها وتزعم تفس ها بمعان ت ستعيض ع ها و يض 
ـــــــــ  سوســـــــــة إ ـــــــــ تـــــــــرد الكيفيـــــــــات الم ـــــــــ الآليـــــــــة ال فيتجـــــــــھ إ
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ن  نــاك نــوع ركــة الفكــر نفســھ. إن  ــ ا ركــة، بــل يــرد إ ا
مــــــــا التجربــــــــة النفســــــــية والتجربــــــــة  آخــــــــرن مــــــــن التجربــــــــة، 

مــــــا مؤكــــــدة واجبــــــة الا  يــــــة، وكلتا ــــــرام. وقــــــد رأينــــــا أن الدي ح
صـــــــــائص  للتجربـــــــــة النفســـــــــية خصـــــــــائص ذاتيـــــــــة مباينـــــــــة 
صـــــــــائص ســـــــــائر الأجســـــــــام. أمــــــــــا  جســـــــــم المتصـــــــــلة بـــــــــھ و ا
تان  ا فلهـــــــا خاصـــــــ ـــــــ اخـــــــتلاف صـــــــور يـــــــة ع التجربـــــــة الدي
ما قلـــــق مـــــن الألـــــم أو  ـــــذه الصـــــور؛ إحـــــدا ن  ركتان بـــــ مشـــــ
الشــــر، والأخــــرى شــــعور بالنجــــاة مــــن الألــــم أو الشــــر بفضــــل 

ســنة، "قــوة عل ــ حيــاة الــنفس نتائجــھ ا شــهد بفعلهــا  يــا" 
ـــ التاســـعة والعشـــرن أزمـــة  ـــو  وكــاـن جـــيمس قـــد انتابتـــھ و
ــــي العــــون  هــــا بقبولــــھ فكر حــــادة مــــن النورســــتانيا، فشــــفي م
ســـــــان، وآمـــــــن  ر الإ ـــــــر مصـــــــ ـــــــة الكفيلـــــــة بتغي ر الإلهـــــــ وا
ــ وأعمــق مــن  هــا أغ ــ أ ها إ يــة، وقادتــھ دراســ بالتجربــة الدي

شـــــــــارك التجربـــــــــ هـــــــــا تفســـــــــر إذا ســـــــــلمنا أننـــــــــا  ة العلميـــــــــة، وأ
ســــــــتطيع أن  ــــــــ موجــــــــود أعظــــــــم منــــــــا  ة  مشــــــــاركة لاشــــــــعور
ـــــــ عـــــــالم  هـــــــا تـــــــدخلنا بالفعـــــــل  يـــــــة، وأ ســـــــميھ الله أو الألو
تتصل فيـھ الأرواح وتتفاعـل، لا مـن خـارج وبوسـاطة ألفـاظ 
هــا شــعور قــوي  وإشــارات، بــل مــن داخــل وبــدون واســطة؛ لأ

ـــــر منـــــازع بحضـــــور إل هـــــ يمنحنـــــا مـــــا لـــــم تكـــــن لتـــــوفره لنـــــا غ
ــــذه التجربــــة تقــــوم العقائــــد  ــــ  جهودنــــا واســــتدلالاتنا، وع

يــــة: عقيــــدة يــــاة الدي هــــا ا ــــ ترجــــع إل أن العــــالم  الــــثلاث ال
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ــــــل قيمتــــــھ؛  ــــــر منظــــــور يمــــــده ب المنظــــــور جــــــزء مــــــن عــــــالم غ
ر المنظور؛  هذا العالم غ سان الاتحاد  وعقيدة أن غاية الإ

ية، فعـل لـھ أثـره وعقيدة أن الصلاة  أي: المشاركة مع الألو
  بالضرورة.

ــــــ  -ح يــــــة حالــــــة مرضــــــية  ــــــون التجربــــــة الدي ألا ت
 ، جســـــ عبـــــارة عـــــن اضـــــطراب عصـــــ واخـــــتلال التـــــوازن ا
ســــــت تفقــــــد  ــــــا، ول ــــــجرة بثمر ــــــ ال كــــــلا، فإنمــــــا يحكــــــم ع
شـــف لهـــا  ـــ كــاـن المك هـــا م ئا مـــن قيم قيقـــة العلميـــة شـــ ا

ـــــــف الإحســـــــاس حـــــــاد المـــــــزاج، غـــــــض مـــــــن قيمـــــــة  مر س  ولـــــــ
هــــــــــا بحــــــــــالات  را ســــــــــانية اق ــــــــــ تقــــــــــدم الإ ــــــــــا  ــــــــــة وأثر العبقر
يــــــــة القداســــــــة، أي: الفقــــــــر  مرضــــــــية؛ وثمــــــــرة التجربــــــــة الدي
ســة للأفــراد  ــذه فضــائل جــد نف بــة والإيثــار، و الإرادي والم
ب  ــــــــو الســــــــ ــــــــذه التجربــــــــة  س خصــــــــب  جماعــــــــات. ولــــــــ وا

نا ا صادقة، بل  ك أيضًـا الوحيد الذي يحملنا ع اعتبار
ـــــذه التجربـــــة  اتفاقهـــــا مـــــع وقـــــائع التجربـــــة النفســـــية، فـــــإن 
ــ أن تحــت المجــال الضــيق للشــعور منطقــة عميقــة  تــدلنا ع
ــــذا التيــــار الســــف  يــــاة الباطنــــة، وأن مــــن  هــــا ا ســــتمر ف
ـــ الشـــعور. أجـــل،  تطفـــر عواطـــف وإلهامـــات فجائيـــة تبـــدو 
ــالات المرضــية ــ ا ر مــا تحــت الشــعور  ر ظــوا  يمكــن تفســ

ناك نوعًا عاليًـا ممـا تحـت الشـعور  جسم؛ ولكنّ  بأحوال ا
ــــــــ حيــــــــاة روحيــــــــة  جســــــــمية إ يــــــــاة ا يرفــــــــع الــــــــنفس فــــــــوق ا
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شـــعر  ـــ العقـــل والإرادة. إن الفنـــان العبقـــري لا  ممتنعـــة ع
سـتحوذ  ـ إلـھ  ها إ ـ إضـاف أنھ صاحب آياتھ، ولكنـھ يميـل إ
ـــــــــ المنطقـــــــــة  ـــــــــرض أن  ـــــــــو إليـــــــــھ، فـــــــــيمكن أن نف عليـــــــــھ و

ن ســـــــــائر اللا  ن الله وبـــــــــ نـــــــــا وبـــــــــ ة يـــــــــتم الاتصـــــــــال بي شـــــــــعور
ـــذا يلـــوح أن خصـــائص التجربـــة الصـــادقة  ـــ  النفـــوس. وع
ــــ حــــدس أصــــيل،  هــــا تقــــوم ع يــــة، فإ تجتمــــع للتجربــــة الدي
هــا بمــا تحــت الشــعور تتصــل بطائفــة  وإن لهــا آثــارًا نافعــة، وإ
ــــــ أن الشــــــك يظــــــل ممكنًــــــا إذ إن  ر معلومــــــة. ع مــــــن الظــــــوا

ــــر قابلــــة للتحقيــــق التجربــــة الدي يــــة تجربــــة شــــاذة فرديــــة غ
ســــــتطيع رفــــــع الشــــــك إذا اســــــتطعنا  هــــــة. وقــــــد  بملاحظــــــة نز
ـــو  هـــا التصـــور  ـــون ف ـــروج مـــن الذاتيـــة وإبـــراز حـــالات ي ا
الفعــــــــال، لا الاعتقــــــــاد بالتصــــــــور، أي: إذا اســــــــتطعنا وصــــــــل 
س فقــط بالتجربــة النفســية، بــل أيضًــا  يــة، لــ التجربــة الدي

يقيــــــــــــة  ــــــــــــ مــــــــــــن فكــــــــــــرة عــــــــــــالم الأرواح بالتجربــــــــــــة الف والم
جميــــع مثــــل  يقيــــة محسوســــة مــــن ا رة ف ــــ ظــــا وتفاعلهــــا إ
عد، وحضـور الأرواح،  عد، والتعاطف عن  الإحساس عن 

د. ا وقت الوفاة، وما إ ذلك من الشوا   والرؤ

س إلهًــا  -ط والإلــھ الــذي نقبــل منــھ المــدد والعــزاء لــ
امــــــل مفارقًــــــا ولا إلهًــــــا متحــــــدًا بالعــــــالم. إن الإ لــــــھ المفــــــارق ال

ســان؛ وإذا بــدت الأحاديــة  ــ علاقــة مــع الإ الثابــت لا يــدخل 
قيقة، إذ  س الأمر كذلك  ا سان فل ن الله والإ مقربة ب
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ع  ــــــــو صــــــــا ــــــــو لامتنــــــــاهٍ والله بمــــــــا  ن الله بمــــــــا  ــــــــ بــــــــ هــــــــا تم إ
ــــــــرة  يقيــــــــة للوجــــــــود وك ن الوحــــــــدة الميتاف الطبيعــــــــة، أي: بــــــــ

يـــــــة؛ يضـــــــاف ـــــــذه  الموجـــــــودات المتنا ـــــــر  عت هـــــــا  ـــــــ ذلـــــــك أ إ
نمــــا  ـــ أنفســــها، ب ر لا حقيقــــة لهــــا  الموجـــودات مجــــرد ظـــوا
هــــا متصــــلة بحيــــاة عليــــا.  هــــا حقيقــــة وأ ــــ أ تــــدلنا التجربــــة ع
ــا  إنمــا الإلــھ الــذي يحتاجــھ كــل منــا، فيتصــوره الــبعض معز
هم،  هم وحـــــاج ـــــال ـــــا، والـــــبعض منـــــذرا معاقبـــــا، تبعـــــا  مقو

ـو نفسـھ جـزء مـن فهو إلھ متنـاهٍ نحـن أجـزاء منـ ھ باطنـة، و
لقــــي ونقصــــنا درجــــات مــــن الكمــــال  ن كمالــــھ ا العــــالم، وبــــ
ر  ســ ر  ــ القــول بإلــھ متنــاه تفســ ــ أرواح أخــرى. و متمثلــة 
عـاون الله  ـر كيـ  ـة نحـو ا ر ان الشر، وحافز لميـل ا لإم
غفــــل  ــــون. أمــــا صــــفاتھ فيجــــب أن  ــــ تحقيــــق مصــــائر ال ع

ـــــة المعروفـــــة مـــــن  وجـــــود بالـــــذات وروحانيـــــة الصـــــفات النظر
هــا عديمــة الفائــدة ومــن ثمــة عديمــة  ها؛ لأ وبســاطة ومــا أشــب
ها،  ب فائــد ســ لقيــة  ــ الصــفات ا ؛ وأن نقتصــر ع ــ المع
ـــوف،  هـــا تبعـــث فينـــا ا مثـــل القداســـة والعدالـــة والعلـــم فإ
همـــــــــــا تبعثـــــــــــان فينـــــــــــا الرجـــــــــــاء. ريـــــــــــة فإ   ومثـــــــــــل القـــــــــــدرة وا

ـــــــرة. -ي ـــــــر مشـــــــكلات كث ب يث لقـــــــد كانـــــــت نظـــــــرة  ـــــــذا المـــــــذ
يـــــاة  ـــــ علـــــم الـــــنفس نظـــــرة صـــــادقة فـــــأعلن أن ا جـــــيمس إ
ا  هـــــا حيـــــاة متصـــــلة متدفقـــــة وأن رائـــــد النفســـــية أصـــــيلة وأ
ـــــــــون  هـــــــــا ومـــــــــن منافعهـــــــــا مركـــــــــز ال المنفعـــــــــة، لكنـــــــــھ جعـــــــــل م
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شـــكيل بحيـــث  ـــون مرنًـــا مثلهـــا قـــابلاً لل ر ال وصـــورتھ، فـــاعت
هــــــا مطابقــــــة الأشــــــياء لمنفعتنــــــا قيقــــــة أ ــــــف ا عر ر  لا  يصــــــ

ســـر  مطابقـــة الفكـــر للأشـــياء، وبحيـــث يـــنعكس موقـــف سب
ن فيقــــــــال: إن التطــــــــور  اب التطــــــــور الســــــــابق ــــــــ وجميــــــــع أ
ــ الطبيعــة،  ســان"  ــ "وبــالأخص الإ ــائن ال يجــة فعــل ال ن
قـــــــائق  ، وإن ا ـــــــ ـــــــائن ال ـــــــ ال يجـــــــة فعـــــــل الطبيعـــــــة  لا ن
هــــا آثــــار  ـــ العقــــول لا أ لت الأشــــياء وتأصــــلت  رعـــات شــــ مخ

العقول. وقد وجد جيمس مثالاً ع رأيھ وتأييـدًا  الأشياء 
ــــ  هــــا تبــــدو  ــــر إذ إ ــــة العلميــــة للعهــــد الأخ ــــ بنــــاء النظر لــــھ 
ـــ ليفســر العلمـــاء  ــراع ح هــا محـــض اخ ـــ وكأ ا لها الر شــ
ــــــ ذلــــــك  ــــــات مختلفــــــة ولا يجــــــدون  المســــــألة الواحــــــدة بنظر
ــة اســتخدام  ـ أن كــل الغــرض مـن النظر حرجًـا لاتفــاقهم ع

ــــات الطبي ـــ نظر ـــذا لا يصـــدق إلا ع ـــر. ولكــــن  س غ عـــة لـــ
ـــــــ تنـــــــوع  علـــــــم انـــــــات  ـــــــرة الإم ســـــــاطة المـــــــادة وك الطبيعـــــــة ل

يــــاة وعلــــم الــــنفس وعلــــم الاجتمــــاع  ــــ علــــم ا ركــــة. أمــــا  ا
حيــث الموضــوع أخــص وأعقــد، فــلا بــد مــن ملاحظــة الأشــياء 
ـــــــــ  ـــــــــراع  ب الاخ هـــــــــا، وأيـــــــــا كــــــــاـن نصـــــــــ أنفســـــــــها لأجـــــــــل معرف

ــــــات الطبيعيــــــ ها يراعـــــــون النظر ـــــــ أن واضــــــع ة فـــــــلا جــــــدال 
ر أمــــور  ــــ أن تتفــــق معهــــا، والظــــوا حرصــــون ع ر و الظــــوا
ـــــــة معنـــــــاه  راعًـــــــا، بـــــــل إن نجـــــــاح النظر ســـــــت اخ حقيقيــــــة ول
ـــــــة  ـــــــت أيـــــــة نظر هـــــــا، وإلا لن ء مســـــــتقل ع ـــــــ هـــــــا  امتحا
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قيقــــة مطابقــــة الفكــــر  ــــ العمــــل أيــــة وســــيلة، فا وأفــــادت 
ق ن ا هـــــــــــا.للوجـــــــــــود؛ أمـــــــــــا العمـــــــــــل فإنـــــــــــھ يبـــــــــــ و   يقـــــــــــة ولا ي

ـــــ تصـــــدر  -ك لقيـــــة ال ـــــ المســـــائل ا ـــــ أيضًـــــا  والأمـــــر وا
ســــية والأخــــرى  عـــة ا ما ال ن، إحــــدا هـــا عــــن نـــزعت الآراء ف
ما اللــــذة والآخــــر  ن، أحــــد عــــة الروحيــــة، فتحتمــــل عملــــ ال
هــــم  ــــدون؟ إ الواجــــب، فــــأي عمــــل يقصــــدون وأيــــة منفعــــة ير

ســألهم: بــأي حــق  ترتبــون المنــافع يجيبــون: المنفعــة العليــا! ف
عضـــها لـــبعض وأنـــتم تـــزدرون النظـــر وتنكـــرون  وتخضـــعون 
ــــون للأشـــــياء حقــــائق وقـــــيم؟ ومــــا قيمـــــة المنــــافع العليـــــا  أن ي
ـــ عـــالم مـــادي والماديـــة  ش  عـــ بـــإزاء المنـــافع الســـف ونحـــن 
مغايرة للفضيلة، فلا الطبيعة فاضلة أو مطابقـة للفضـيلة 

ــــــ وســــــط بالــــــذات، ولا الفضــــــيلة موجهــــــة بالــــــذات للنجــــــا ح 
ــــ آخــــر الأمــــر واقــــف بالمرصــــاد قــــد يبــــدد  الطبيعــــة، والمــــوت 
مـة،  يح أن المادية مثبطة للعز س ب المنافع جميعها؟ ول
شــــاط  هــــا أعظــــم ال ــــ صــــدر المــــؤمن  هــــا خليقــــة أن تــــنفخ  فإ
هـــــــب مـــــــن متـــــــاع الـــــــدنيا ومـــــــا وســـــــعھ  ـــــــي ين وأجـــــــرأ الإقـــــــدام ل

لــو  يحًا أن فكــرة الله وا ــ هــاب. وإذا كـاـن  شــطة، الان د م
ــــــون إيماننــــــا بــــــھ  ــــــون الله موجــــــودًا وأن ي ــــــ شــــــرط أن ي فع
ــم خــادع  ــذا فــالفكرة و ء مــن  ــ معقــولاً؛ أمــا إذا لــم يكــن 
ـــ دور لعـــل كتـــب المنطـــق لـــم  هـــا وقـــوع  وخيبـــة مـــرة، والأخـــذ 
لود  عتقد بالله وبـا ها تردنا ع أن  تذكر أبدع منھ، إذ إ
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ذا الاعتقاد مفيد، والفائدة الم رجوة منھ لا تتحقـق إلا لأن 
ــــــ أن جــــــيمس يقــــــول: إن التجربــــــة  لــــــود، ع بوجــــــود الله وا
هـــذه التجربـــة،  ســـلم  ـــ وجـــود الله، ونحـــن  يـــة تـــدلنا ع الدي
بعاد التصـــوف جملـــة مـــن التـــارخ  ونـــرى مـــن المســـتحيل اســـ
ـر أننـا نـرى مـن  ن" غ رون من "العقلي ي كما يرد كث سا الإ

ن الت ـ بـ هـا الصـادق جهة أخرى وجوب التمي جـارب؛ فـإن م
، بل يقبـل  اذب، وجيمس لا يدل ع محك للتمي ها ال وم
عــــــد استحضــــــار الأرواح تجربــــــة قاطعــــــة، ثــــــم  كــــــل تجربــــــة، و

يقيـــــة ثابتـــــة بالتجربـــــة،  نقـــــول: إذا كانـــــت المعتقـــــدات الميتاف
راجمــاتزم؟ إن التجربــة تقطــع قــول  ــ ال اجــة إ فمــا وجــھ ا

اجـــــــة، ف ـــــــ عـــــــن الم غ ب يـــــــنقض كـــــــل منكـــــــر و جـــــــز المـــــــذ
امـل  صدره. أما قول جيمس: إن الإلـھ اللامتنـا الثابـت ال
ذه  سان، فراجع إ اعتقاده أن  لا يدخل  علاقة مع الإ
ــــــ الله، والواقــــــع أن الإلــــــھ المتنــــــا  ــــــرًا  غ ســــــتلزم  العلاقــــــة 
، وأنـھ مـا دام  ـ س العلـة الأو لمة؛ لأنھ لـ س إلهًا بمع ال ل

يًـــا ب س لـــھ ســــوى الله لامتنا الضـــرورة فيجــــب القـــول بـــأن لــــ
ـر فيـھ  فعل واحد يتضمن جميع المفعولات، فـلا تجـري التغ

لوقات.   بل  الم
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س "  - ٢٠٠ ا رو   ": ١٩١٦ - ١٨٥٥جوز

ــــــــرس  -أ شــــــــارلس ب تلقــــــــى الفلســــــــفة عــــــــن لــــــــوتزي و
ن أســتاذَ  ارفــارد ســنة وولــيم جــيمس، وعــ . ١٨٩٢ا بجامعــة 

مها: "الوجهـة رة أ شر كتبًا كث يـة للفلسـفة "  و  ١٨٨٥الدي
ديثــــة" "  " و"العــــالم والفــــرد" "  ١٨٩٦" و"روح الفلســــفة ا

١٩٠٢ - ١٩٠٠ ."  
جليــــــة جديــــــدة، فإنــــــھ يقبــــــل الأحاديــــــة،  -ب ــــــر  عت بــــــھ  مذ

همـا، فيقـول  حـاول التوفيـق بي ولكنھ يقبل الفرديـة أيضًـا. و
ـــ المطلـــق، إذ  جهـــة الواحـــدة: إن طبيعـــة الفكـــر تقت مـــن ا

كــم إلا إن الفعــل الأ  كــم، ولا قيمــة ل ــو ا ساســ للفكــر 
ــــ موضــــوع  رضــــنا فكــــرًا أكمــــل مــــن فكرنــــا، حاصــــلاً ع إذا اف
ســــــتدعيان  ســــــاؤل والشــــــك اللــــــذينِ  ــــــا عــــــن ال ً كــــــم وم ا
نـاك أنـا واحـد يتضـمن كـل  كم، فلا حقيقة إلا إذا كاـن  ا
ب  قـــــــول مـــــــن جهــــــة أخـــــــرى: إن مـــــــذ فكــــــر وكـــــــل موضــــــوع، و

ـــ مقتضـــيا عتمـــد ع ن المطلــق  ـــي ينكـــر يقـــ ـــذه ل ت العقــل 
س للفكـرة  ن أن لـ ياة العملية، بأفعالها وآلامها، ع حـ ا
يص  ـــ صـــة تمـــام ال مـــن قيمـــة عمليـــة إلا إذا كانـــت م
ـ مـا  لية علامـة الـنقص "ع ل فكرة أخرى، وأن ال مباينة ل
ـ  امـل ع ـ نـاقص يت سـيون وأعـادوا". فـالمطلق ك أبدى ا

ـــرجم عـــن ذاتـــ ره الـــدوام بـــأن ي هم مصـــ ھ بـــأفراد يصـــنع كـــل مـــ
ـــــ معرفـــــة الأفـــــراد  ـــــذا الأنـــــا المطلـــــق قائمـــــة  ـــــة. فحيـــــاة  بحر
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ـــــس يؤلـــــھ  ـــــ أن رو ع ـــــذا  ، و ـــــ التـــــوا الـــــذين يحققونـــــھ ع
ـــ كـــل فـــرد  المجتمـــع. ثـــم يجعـــل منـــھ موضـــوع ديـــن يفـــرض ع
ــــــــــ  جماعــــــــــة، مــــــــــع محاولتــــــــــھ الإبقــــــــــاء ع الإخــــــــــلاص التــــــــــام ل

  الاستقلال الفردي.

  ": - ١٨٥٩"  جون ديوي  - ٢٠١

ـــــا  -أ جليًّ أســـــتاذ بجامعـــــة كولومبيـــــا. بـــــدأ بـــــأن كــــاـن 
ئ من التعـارض  ديث نا جل أن قلق الفكر ا فرأى مثل 
ن الـروح والطبيعـة، فـأراد أن  ن المثل الأع والواقـع، أو بـ ب
ــــر  جــــل. وكـــاـن كث ــــرًا ممــــا فعــــل  يحقــــق الوحــــدة الروحيــــة خ

يقــــــا وفلســــــفة العلــــــو  ــــــ الميتاف م والمنطــــــق التــــــأليف، كتــــــب 
ــم كتبــھ: "دراســات  جمــال والــدين؛ وأ وعلــم الــنفس وعلــم ا

ـة المنطقيـة" "  "  ١٩١٠" و"كيـف تفكـر؟ " "  ١٩٠٣ النظر
 " " ــــــــــــ ــــــــــــ المنطــــــــــــق التجر " و"العقــــــــــــل  ١٩١٦و"محــــــــــــاولات 

ــــــــــــالق" "  ســــــــــــانية والســــــــــــلوك" "  ١٩١٧ا " و"الطبيعــــــــــــة الإ
ن" "  ١٩٢٢   ". ١٩٢٩" و"طلب اليق

ن أصـــــل التعـــــارض بـــــ -ب ن المثاليـــــة والماديـــــة، أو بـــــ
ـرى  ـر المعرفـة تأمـل معـانٍ ف عت الروح والطبيعة أن المثاليـة 
ـــ الـــروح دون  ـــا وتـــرد المـــادة إ ـــ تركيبًـــا عقليًّ ـــ العلـــم الطبي
ــــــــ محســــــــوس  ــــــــمَ تجــــــــزأ الــــــــروح المطلــــــــق إ ن كيــــــــف ولِ أن تبــــــــ
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ن أن  ــ حــ ، ع ــ ــ وجــدان محــدود ووجــدان ك ومعقــول، وإ
ــر المع عت ــ الماديــة  ــرد الــروح إ رة عارضــة، ف رفــة مجــرد ظــا

ــ  رة ولِـمَ يبــدو  ـذه الظــا بعــث  ن كيـف ت المـادة دون أن تبــ
الوجـــــدان عـــــالم مـــــن القـــــيم متمـــــايز مـــــن عـــــالم الموجـــــودات. 
ـــــــ أجـــــــزاء ثـــــــم يحـــــــاول  ن يقســـــــم العـــــــالم إ ب ـــــــل مـــــــن المـــــــذ ف
رنـــا المعرفـــة آلـــة أو  هـــا فيحـــاول عبثًـــا. أمـــا إذا اعت التوحيـــد بي

ــ عنـدما يصــادف عقبـة، وتقــوم  وظيفـة تظهـر ـائن ال ــ ال
يل  ــــ ســــ ــــ جهــــده لتــــذليل العقبــــات، بــــدت الفكــــرة فرضًــــا 
ـا، فـالقول  ـ ترشـدنا حقًّ قة  ال العمل، وكانت الفكرة ا
ــيح  ــا ولكنــھ اعتقــاد ي س مبــدأ نظر بــأن الطبيعــة معقولــة لــ
ب ديـــوي ضـــرب  ـــر الطبيعـــة. فمـــذ غ شـــاط المعقـــول أن  لل

راجمـــــــــــــــــــــاتز  ـــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــن ال و  lnstrumentalismم، وقـــــــــــــــــــــد د
Fonctionalism  ــــ خدمــــة لاعتبــــاره المعرفــــة آلــــة أو وظيفــــة 

ــــــ  ر إ يـــــاة، وقـــــد كــــاـن ديــــــوي داعيـــــة قـــــوي التـــــأث مطالـــــب ا
  الإيمــــــــــــــــــــان بفاعليــــــــــــــــــــة الفكــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــالروح الديمقراطيــــــــــــــــــــة.

ــــ  ــــذا مــــاضٍ مــــع العقليــــة الأمركيــــة المتجهــــة إ ــــ كــــل  ــــو  و
رة.   العمل وا

  

  

o b e i k a n . com



745 
 

  الفصل الثاني

  فلسفة في إنجلتراال

  
ربرت براد "  - ٢٠٢ س    ": ١٩٢٤ - ١٨٤٦فرس

ـــــــــذا  -أ ـــــــــ نصـــــــــف القـــــــــرن  يـــــــــة  الفلســـــــــفة الإنجل
ة  ة طبيعيــــة وتصــــور جليــــة وتصــــور ة  ن تصــــور موزعــــة بــــ
ـ مقـدرة  منطقية راضية وحسية وبراجماتزم؛ و تدل ع
ــــ أبــــرع  ــــار. كـــاـن براد ــــ ابت وظــــة، ولا تحتــــوي ع جدليــــة م

ـــو وأعمـــق ممثـــ جـــل بمـــا  ب  جليـــة وإن يكـــن نبـــذ مـــذ ل لل
ــــ جامعــــة إكســــفورد،  ــــ وقــــت مبكــــر، فقــــد تخــــرج  كــــذلك 
ــــــو متــــــأثر بكتــــــب جــــــرن  هــــــا و ع نزع ــــــ هــــــا ي وصــــــار أســــــتاذًا ف
عـــد أن  ـــ الفلســـفة الألمانيـــة  جـــل ولـــوتزي. وإنمـــا أقبـــل ع و
ر مســـــتقلة،  رأى اســــتحالة اعتبـــــار الوجــــدان سلســـــلة ظــــوا

ب التجر ي؛ لاستحالة إدراك مثـل  كما يرى المذ الإنجل
ا  ـــ وقـــف عنـــد ـــ الاســـتحالة ال ـــذه السلســـلة لنفســـها، و
ب  ـــــ المـــــذا ـــــ ع حكـــــم براد يـــــوم ومـــــل كمـــــا رأينـــــا. و لـــــوك و
ســــية والنفعيــــة  هــــا ا يــــة حكمًــــا صــــارمًا، فيأخــــذ عل الإنجل
ــــــــــ المســــــــــألة  وضــــــــــيق النظــــــــــر والتعصــــــــــب للــــــــــرأي وبخاصــــــــــة 

ــ ــر الأذ ــ تطه رمــي إ يــة، و ــان الدي عــات. ف ــذه ال ان مــن 
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" فيـــھ نقـــد  ١٨٧٧أول كتـــاب مهـــم لـــھ "دراســـات أخلاقيـــة" " 
ـــــــ الأخـــــــلاق، وأردفـــــــھ بكتـــــــاب "مبـــــــادئ  ب اللـــــــذة  بـــــــارع لمـــــــذ

كـــــم  ١٨٨٣المنطـــــق" "  " حلـــــل فيـــــھ مســـــائل الاســـــتدلال وا
شـــــــر كتابـــــــھ  ن  ـــــــة المعرفـــــــة؛ وبعـــــــد عشـــــــر ســـــــن وعـــــــرض نظر

ــ بــھ  قيقــة" أجمــل فيــھ مذ ر وا ــر "الظــا  الوجــود، الأك
  ولھ مقالات  مجلة "مايند".

عــــــــــارض تصــــــــــور  -ب ــــــــــ "الدراســــــــــات الأخلاقيــــــــــة" 
صـــــف الوجـــــدان بأنـــــھ "كـــــل  ســـــية للوجـــــدان، و المدرســـــة ا
ـــا: الميــــل  ـــ معًـــا" وأن فيـــھ مـــيلا أخلاقيـــا وآخـــر نظر مغلـــق غ
ـــــ صـــــورة كـــــل  تـــــھ  ـــــ تحقيـــــق إن ســـــان إ ـــــ يـــــدفع بالإ الأخلا

ــــجم مغلــــق أي: مســــتقل بنفســــھ؛ وا لميــــل النظــــري يــــدفع م
ــرابط الأجــزاء مغلقــا، فــإذا كنــا  ــ اعتقــاد الوجــود كــلا م بنــا إ
ر كــلا بــذاتنا، وجــب أن نجعــل مــن ذاتنــا  ســتطيع أن نصــ لا 
ـــــــ كـــــــل  جـــــــزءا مـــــــن كـــــــل أوســـــــع؛ وإذا بـــــــدت لنـــــــا متناقضـــــــات 
ن  نــــاك إذن توافــــق بــــ ــــر.  ر، وجــــب أن نتصــــور كــــلا أك صــــغ

ـــــــة؛ ولنـــــــا مـــــــن طبيعتنـــــــا  طبيعتنـــــــا العمليـــــــة وطبيعتنـــــــا النظر
علــــم ســــميھ أســــفل. ولــــم  مقيــــاس  ــــ ومــــا  ســــميھ أع بــــھ مــــا 

ن نوازعــھ لــو لــم يكــن  ســان لــيحس ألــم التنــاقض بــ يكــن الإ
ء مــــن  ـــ علـــم أنــــھ كـــل، فـــإن التنــــاقض ي ـــو نفســـھ كــــلا لـــم 
ــــجام البــــاطن مــــن جهــــة، ومــــن عــــدم التوفــــق مــــع  عــــدم الا

ارج من جهة أخرى.   ا
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قيقــــــــــة" دراســــــــــة  -ج ر وا نقديــــــــــة كتــــــــــاب "الظــــــــــا
ب  ر الوجــود. يــذ هــا الفلاســفة تفســ ــ حــول  للتصــورات ال
ـان والزمـان والطاقـة ومـا  ي المـادة والم فيھ براد إ أن معـا
ـــــــ  ، لا مقابـــــــل لهـــــــا  ـــــــ ـــــــ أركــــــاـن العلـــــــم الطبي ـــــــ  هـــــــا، ال إل
ـر  ـدودة والتعب ر الم ن الظـوا عيـ ـ  هـا نافعـة  ارج، ولك ا

ـدت ع هـا مـن علاقـات، فـإذا أر يـة عما بي ـر عـن ما ع ـ أن 
ـــر  ـــ غ سلســـل إ ـــ ال ـــ متناقضـــات وجرتنـــا إ الأشـــياء أدت إ
ســــأل دائمًــــا عــــن علاقــــة الأجــــزاء  هايــــة مــــن حيــــث يمكــــن أن 
كـــم لا  هـــا دون أن نقـــف عنـــد حـــد، ومـــن حيـــث إن ا علاقا
هـا صـدقھ.  ـ يتعلـق  يصدق إلا إذا تناول جميع الشروط ال

ي عمــــــل"  ي "معــــــا لا دلالــــــة  Working Ideasفهــــــذه المعــــــا
هــا صــناعية  ــة لهــا وإنمــا كــل دلال . لــذا يمتنــع Technicalنظر

عـــــد الطبيعـــــة كمـــــا  ـــــ علـــــم مـــــا  أن نجعـــــل مـــــن العلـــــم الطبي
ن،  ن العلمــــ ــــ بــــ ن علينــــا التمي يصــــنع المــــاديون، وإنمــــا يتعــــ
همـــــا خـــــلاف، كـــــذلك لا يمكـــــن  عـــــد بي همـــــا لـــــم  نـــــا بي ّ ـــــ م وم

ــــ علــــم الــــنفس و  يقــــا ع ــــ إقامــــة ميتاف حــــده. أجــــل، إن مع
ر الباطنـــة  ن الظـــوا ـــ ارتبـــاط بـــ الـــنفس أو الـــذات يـــدلنا ع
هـــــــا، إذ إنـــــــھ  ر الطبيعيـــــــة وعلاقا أوثـــــــق مـــــــن ارتبـــــــاط الظـــــــوا
ــــ  ر؛ لــــذا كانــــت التجربــــة الباطنيــــة أع ارتبــــاط بــــاطن لا ظــــا
رات  غ ها تظهرنا ع الأنا كأنھ جملة آنية من  ر أ تجربة، غ

يتھ  مع واحـد مغلـق، فـلا وعلاقات، ولا تظهرنا ع ما
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قيقــــــة المطلقــــــة، كمــــــا أن الماديــــــة  ــــــر عــــــن ا ــــــ التعب تفيــــــد 
ـــر، إن علـــم الـــنفس علـــم جزئـــي،  ـــذا التعب عـــاجزة عـــن مثـــل 
ســـتخدم اصـــطلاحات ملائمـــة لغايتـــھ  وكـــل علـــم جزئـــي فهـــو 
ـــ  ـــ مجـــرد كمع ـــ الـــنفس مع جـــد أنصـــاف حقـــائق، ومع و

ـــون  ســـواء، ولا يمكـــن أن ت جســـم ســـواء  قيقـــة جســـمًا ا ا
عـــــــــرض علينـــــــــا  ولا نفسًـــــــــا؛ لأننـــــــــا لا نـــــــــدرك ســـــــــوى أحـــــــــداث 

ن.   الوجهت

ـرض أن لـدينا مقياسًـا  -د ذه المناقشـة تف ع أن 
ــــ التجربــــة"  ــــ "مع ــــو وجــــود وحقيقــــة. والواقــــع أن لنــــا  لمــــا 
ئان مرتبطـان ارتباطـا وثيقـا،  ـ شـ ـذا المع ذا المقياس:  

ــــــجمة بــــــ ــــــرة والعلاقــــــة الم ها. فالتجربــــــة مــــــا الك ن وحــــــدا
ـــرض محتـــوى واســـعا جـــدا مرتبطـــا أوثـــق ارتبــــاط  املـــة تف ال
ــو أيضــا  قيقــة. و ــذا مقيــاس ا بحيــث يؤلــف كــلا حقــا، و
ــ العمــل؛ ذلــك بــأن كــل ميــل مــن ميولنــا لا  مقيــاس القيمــة 

ــــر عــــن  يجــــد رضــــاءه فهــــو عب ــــر تــــام. وكــــل ألــــم فهــــو  ــــ غ مع
ذا العدم. فال و حافز لرفع  جام و نقص والقلق عدم ا

ن  ـــ حـــ ـــدود،  ب الموجـــود الم ـــجام، ذلـــك نصـــ وعـــدم الا
ــــــــ بإرضـــــــاء كــــــــل ناحيـــــــة مــــــــن  ـــــــ يق ــــــــ العم أن مثلنـــــــا الأع
. ولكننـــا عـــاجزون عـــن  ـــجام مـــع ســـائر النـــوا طبيعتنـــا با
عــــــــارض  ــــــــ المقيــــــــاس تمــــــــام الرضــــــــا، وفينــــــــا  تصــــــــور مــــــــا ير
ــجام  ـ عـدم الا ب  ـجام. والسـ ـرة والا ن الك مسـتمر بـ
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ـــــــد نـــــــا ا ـــــــد إلا بمحتـــــــوى أوســـــــع يمحـــــــو تبعي ، ولا يرفـــــــع ا
ب الاضــطراب البــاطن. لــذا  ــ ســ ــ  ارجيــة ال للعلاقــات ا
ـجام  ـجمًا تمـام الا ـره م كان الموجـود اللامتنـا دون غ
ــ الصـــعود  ع دائمًـــا إ ــ ـــر لأنــھ كامـــل؛ ولــذا كنـــا ن وثابتًــا لا يتغ
ــــــــ البحــــــــر هــــــــر  بــــــــة كمــــــــا يصــــــــب ال ــــــــ الم ــــــــ  ــــــــد أن نف ، ونر

ــــران عــــن المطلــــق الــــذي نصــــبو إليــــھ.  عب والفلســــفة والــــدين 
ــــــ  ــــــ غ ء ضــــــئيل بالإضــــــافة إ ــــــ نــــــا أن العلــــــم  الفلســــــفة تر
ـــــــ ذاتـــــــھ بمعـــــــانٍ  حـــــــاول الـــــــدين تصـــــــور المطلـــــــق  الوجـــــــود، و
يـــة  مســـتمدة مـــن التجربـــة، ولكـــن الفلســـفة علـــم يراجـــع ما
ــــــــذه الوجهــــــــة  هــــــــا، والــــــــدين لا يراجــــــــع، فمــــــــن  ي وقيم المعــــــــا

فــــــع؛ والفلســــــفة علــــــم نظــــــري، والــــــدين مجهــــــود الفلســــــفة أر 
ــــــر بواســــــطة  املــــــة ل قيقــــــة ال ــــــر عــــــن ا ــــــ التعب يتجــــــھ إ
ــذه الوجهــة الــدين أرفــع ومــن  جميــع نــوا طبيعتنــا، فمــن 
ي  ــــــرف لمعــــــا ع ــــــ تصــــــوري لا  ن أن براد بــــــ ــــــذه ن اصــــــة  ا
ـــــ  ـــــ ع ـــــر قيمـــــة اصـــــطلاحية، وأنـــــھ أحـــــادي يق غ العقـــــل 

اب ــــ ــــ النقطــــة  وجــــود الفــــرد، فيتفــــق مــــع أ راجمــــاتزم  ال
هم  الثانية. ختلف ع ، و   الأو

  
  ": ١٩٢٣ - ١٨٤٨برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد بوزنكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت "  - ٢٠٣

ــم كتبــھ:  هــا. أ ــ أكســفورد وكـاـن أســتاذا ف ــو أيضــا  تخــرج 
ره" "  ١٨٨٨"المنطــــــق" "  " "مــــــا  ١٩١٣" "قيمــــــة الفــــــرد ومصــــــ
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جديـــدة، ولكنـــھ  ١٩٢٠الـــدين" "  جليـــة ا ـــو مـــن رجـــال ال  ."
ً مجـردًا  لا يرى أن ناك فكرًا خالصًا ومنطقًا خالصًا ومع

ليــــة  ــــ فحســــب، وإنمــــا الوجــــود عنــــده مركــــب مــــن ال ــــو ك
ـــو  ص، فـــالمنطق عنـــده معرفـــة تركيـــب الأشـــياء أو  ـــ وال
ــــون معقولــــة. فهــــو  العلــــم الــــذي يجعــــل الأشــــياء قابلــــة لأن ت
ــرى  ــ التجربــة، ف ــ بالاعتمــاد ع ب براد عــرض لتأييــد مــذ

ء معقــول تمــام أن الوجــود م ــ وجــود فــردي مســتوعب كــل 
جزئيـــات،  المعقوليـــة، وأنـــھ وحـــده "موجـــود" ومـــا عـــداه مـــن ا
عقــولا أو أشــياء، فلــھ فرديــة جزئيــة ووجــود جزئــي. والــدليل 
يـــــــــــــــــاة  ـــــــــــــــــر وا ري والتفك ـــــــــــــــــ ذلـــــــــــــــــك أن الإدراك الظـــــــــــــــــا ع

ـــــ والتجربــــــة  الاجتماعيـــــة والأفعــــــال الأخلاقيـــــة والتأمــــــل الف
يـــة، كـــل أولئـــك يظه ـــ أن تحقيـــق أنفســـنا معنــــاه الدي رنـــا ع

ـــــــو  ء  ـــــــ ـــــــذا ال ء أوســـــــع مـــــــن الأنـــــــا؛  ـــــــ ســـــــليم أنفســـــــنا ل
ــو الــذي  ــو الـذي كتــب الــدراما العالميـة و المطلـق، والمطلــق 
يحققها، إنھ فنان وممثل ومنطيق. فالوجود تراجيـديا، ومـا 
ــــ  ــــ مــــا نــــرى  ــــل، ع ــــ كمــــال ال شــــارك  فيــــھ مــــن شــــر فهــــو 

راجيديات ال يؤلفها ا ـدود ال ن ينظـر الفـرد الم شـر. وحـ ل
هذا الاعتبار، يراه وإذا بھ يفقد من شرتھ  قبلھ  إ الشر و

فوز عليھ. و منھ بأن يحاربھ، و فيد    و
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ل إلكسندر "  - ٢٠٤   ": ١٩٣٨ - ١٨٥٩صمو

ر، مشــهور بكتــاب عنوانــھ  شســ أســتاذ بجامعــة ما
يـــــــــــــــــــة" "  ـــــــــــــــــــان والزمـــــــــــــــــــان والألو ـــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــھ  ١٩٢٠"الم " يؤ

هًا الموضــــــوعي ئًا شــــــب ر عنــــــده شــــــ ة، ولكــــــن الموضــــــوعية تصــــــ
ـــــره مـــــن العلمـــــاء  ن وغ شـــــت ـــــ إثـــــر إ ـــــ  بالماديـــــة، فإنـــــھ يم
ركـــــة  ـــــان، وا عطينـــــا الم ـــــ  المعاصـــــرن، فيحـــــول المـــــادة ال
ي"  ــــان الزمــــا ــــو "الم ء واحــــد  ــــ ــــ  عطينــــا الزمــــان، إ ــــ  ال
عـــاد فيـــھ مبـــدأ  ـــ البـــدء أصـــلا ذا أربعـــة أ فيتصـــور الطبيعـــة 

يـــــــاة محـــــــرك و  ـــــــة وا منـــــــھ تخـــــــرج المـــــــادة والكيفيـــــــات الثانو
عينــات  ، وكلهــا  جهــاز العصـ ــو عبـارة عــن ا والفكـر الــذي 
ــا كــنط  ر ـ اعت ــ المقــولات ال ـال  انيـة زمانيــة. كــذلك ا م
ـ  ـان، فمـا  هـا تنوعـات الزمـان والم غرزة  العقل توجـد 
ـــــان وزمـــــان  عينـــــات موضـــــوعية للوجـــــود المركـــــب مـــــن م إلا 

ـــــذا الوجـــــود تلـــــزم جميـــــع المقـــــولات. معًـــــا ، فمـــــن خصـــــائص 
ي، ومقولـة  ـان الزمـا ـ شـغل جـزء مـن الم فمقولة الوجود 
ــــــــان محــــــــدود بنطــــــــاق تتعاقــــــــب فيــــــــھ  ــــــــ م ر تــــــــدل ع جــــــــو ا
ء تـــأليف حركــاـت، ومقولـــة الإضـــافة  ـــ أحـــداث، ومقولـــة ال
ن، ومقولــــة العليــــة  ئ ن شــــ انيــــة الزمانيــــة بــــ ــــ الرابطــــة الم

ـ تدل ع الانتقال  من حادث إ آخر، و الطبيعة ميل إ
ـــ مـــا دونـــھ كمـــا  هـــا ع عتمـــد كـــل م  ، ـــ فـــأر إيجـــاد صـــور أر
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ــــ  يــــة، و ــــو الألو ــــذا الميــــل  جســــم.  ــــ ا عتمــــد الفكــــر ع
ســبة  ا؛ أمــا بال عـد ــرز  ـ ت ــ كـل مرتبــة المرتبــة ال سـبة إ بال
ـ  ب يرجـع إ عـد، فهـذا المـذ ية  رز الألو سان فلم ت إ الإ

ة.الم   ادية التصور

  
هد "  - ٢٠٥ واي   ": - ١٨٦١ألفرد نورث 

  
ـــــــــــردج "  -أ " وبجامعـــــــــــة لنـــــــــــدن "  ١٩١٤ - ١٩١١أســـــــــــتاذ بكم

ا، وأسـتاذ  ١٩٢٤ - ١٩١٤ اني " للراضيات التطبيقية والمي
كيــــــــة. ارفــــــــارد الأمر ".  ١٩٣٨ - ١٩٢٤" للفلســــــــفة بجامعــــــــة 

ــ ثلاثــة مجلــدات "  ــم كتبــھ: "المبــادئ الراضــية"   - ١٩١٠أ
ـــــــ مبـــــــادئ  ١٩١٣ راك مـــــــع برترنـــــــد رســـــــل؛ و"بحـــــــث  " بالاشـــــــ

"؛  ١٩٢٠"، و"مع الطبيعـة" "  ١٩١٩المعرفة الطبيعية" " 
ــديث" "  ونــھ" "  ١٩٢٦و"العلــم والعــالم ا ــ ت "؛ و"الــدين 

ــــــ  ١٩٢٦ ــــــ نصــــــرة الموضــــــوعية كمــــــا تبــــــدو  ــــــو يرمــــــي إ ". و
ــــــ عناصــــــر  ــــــ رد الأشــــــياء إ الوجــــــدان، فــــــلا يقــــــر العلمــــــاء ع
جمـــال  ـــار ا ـــ إن ن ع عاطلـــة مـــن الكيفيـــات، ولا يقـــر المـــادي
ـا كاـن طبيعـة معينـة،  ـائن أيًّ والأخلاق والدين؛ بل يرى أن لل
عــة لطبيعــة  هــا تا وأنــھ عبــارة عــن كــل أو نظــام أجــزاؤه وتركي
ســت عناصــر أو مركبــات مــن  ــذه الأجــزاء ل ــر أن  ــائن. غ ال
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انيـــــــــة زما ـــــــــ أحـــــــــداث أو وحـــــــــدات م نيـــــــــة عناصـــــــــر، وإنمـــــــــا 
ن  ــ قــوان ــذه وتلــك بمقت ن الأحــداث، تجــري  وعلاقــات بــ
ــ لــم تتحقــق  يــة ال ن تمثــل الألو ــذه القــوان ثابتــة، وجملــة 
ولـــن تتحقـــق أبـــدًا تمـــام التحقـــق لأن قـــانون الوجـــود التطـــور 

  المتصل.

  ": ١٩٣٧ - ١٨٦٤فرديناند شيلر "  - ٢٠٦

ي"  ســـــا ب الإ أســـــتاذ بأكســـــفورد، صـــــاحب "المـــــذ
Humanism ب  عرضــــــــــــھ ــــــــــــ المــــــــــــذ ــــــــــــ كتابــــــــــــھ "دراســــــــــــات 
ي" "  ســــا راجمــــاتزم، وجــــاء  ١٩٠٧الإ ــــو ال ب  ــــذا المــــذ  ."

هــا  ــ الشــرط الأول للعمــل المنــتج، وأ اســمھ مــن أن المعرفــة 
ـ الأشـياء  ـة، فـإن نظرتنـا إ يو ع لأغراضنا ا ي تا سا أمر إ
هـا كـل  تختلف باختلاف المركز الذي ننظر منـھ، ولا نـدرك م

ا تبعًـــا لاتجـــاه مـــا يمكـــن إدرا ن عناصـــر كـــھ بـــل نختـــار مـــن بـــ
ـــــ  ن الأشـــــياء تبعًـــــا للغايـــــة ال نـــــا، ونرتـــــب العلاقـــــات بـــــ با ان
ها المنطـــــق  ســـــم ـــــ مجـــــاميع  ـــــا، ونؤلـــــف تصـــــديقاتنا  نتوخا
ساب وما إ ذلك مـن العلـوم، فهـذه العلـوم  والهندسة وا
هـــــــا مـــــــن صـــــــنعنا ومرتبـــــــة لأغراضـــــــنا.  ســـــــانية لأ مشـــــــبعة بالإ

مًـــــا فالأحاديـــــة مـــــ ـــــر والعمـــــل و ـــــر التغ عت هـــــا  ب خطـــــر لأ ذ
هــــا تــــزعم أننــــا لا  ب خــــاطئ لأ ــــ مــــذ ــــ القعــــود، و فتــــؤدي إ
جـة أن كـل حقيقـة  نتصور موجودًا ما إلا كجزء من كـل، ب
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ي  سـا ن أن المـن الإ ـ حـ قـائق،  فه متفقـة مـع سـائر ا
ــــ كمــــا  قيقــــة أمــــر  ــــ أن ا قيقــــة يــــدل ع لإدراك ا

ــــــــــ الــــــــــدوام ســــــــــبق القــــــــــول، العــــــــــا ــــــــــر يتطــــــــــور ع لم إذن متك
ــ ضــرب مــن  تهــ إ ســتكمل ذاتــھ بفعــل أفــراد أحــرار كـيـ ي و

. ، مع وجود إلھ  جام الك   النجاة أو الا

  ": - ١٨٧٢برترند رسل "  - ٢٠٧

ــــــــــردج "  -أ  - ١٩١٠أســــــــــتاذ للفلســــــــــفة بجامعــــــــــة كم
شــر  ١٩١٦ ــذا العصــر.  ــ  ــ  ا " وأحــد أعــلام المنطــق الر

ـــرة: " "  كتبًـــا كث ـــ ن هـــا كتـــاب قـــيم عـــن "فلســـفة لي "  ١٩٠٠م
" و"المبــــــــــــادئ الراضــــــــــــية"  ١٩٠٣و"مبــــــــــــادئ الراضــــــــــــيات" " 

هــــد كمــــا ذكرنــــا، و"مســــائل الفلســــفة" "  واي راك مــــع  بالاشــــ
١٩١٢  " " ــــار " و"المــــدخل  ١٩١٤" و"معرفتنــــا بالعــــالم ا

 ١٩٢١" و"تحليل الفكـر" "  ١٩١٨إ الفلسفة الراضية" " 
"  ١٩٢٨" و"مــــوجز الفلســــفة" "  ١٩٢٧المــــادة" " " و"تحليــــل 

ــــــــــ  ١٩٤٦و"تـــــــــارخ الفلســــــــــفة الغربيــــــــــة" "  " وكتــــــــــب أخــــــــــرى 
ن  ـــافظ ـــدفًا لنقـــد الم ربيـــة كانـــت  الفلســـفة والسياســـة وال
ــــــ  هــــــد إ واي ب مــــــع  ــــــو يــــــذ لمــــــا حــــــوت مــــــن آراء متطرفــــــة. و
علـــــن المنطـــــق  باط الراضـــــيات مـــــن المنطـــــق، و ـــــان اســـــت إم

ـــــان المنطقــــــي،  "المنقـــــذ الأعظــــــم" لأن ر الفلســـــفة تتطلــــــب ال
اب  ـــ ـــد أ ســـانية كمـــا ير ســـت تأليفًـــا تمليـــھ المنـــافع الإ ول
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راجمـــــــاتزم، والمنطـــــــق يـــــــدرس جميـــــــع العلاقـــــــات الممكنـــــــة،  ال
هــا التجربــة فيؤخــذ  ــذه العلاقــات تأليفــات حــرة تحســم بي و
ا. والعــــــالم  غفــــــل مــــــا عــــــدا بالعلاقــــــات المطابقــــــة للتجربــــــة و

ــــــــر؛ وأصــــــــول ــــــــار متك ــــــــ أحــــــــداث، ا ھ أو مبادئــــــــھ ذرات 
ـذه الأصـول، ولكـن للمركـب خواصـھ  والمركبات تتألف من 
  وفعلــــــــــــــــھ فــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن تصــــــــــــــــوره كأنــــــــــــــــھ مجــــــــــــــــرد مجمــــــــــــــــوع.

م  -ب ــؤلاء الــذين ذكرنــا يــة كمــا يمثلهـا  فالفلسـفة الإنجل
جليــة تــرى أن العــالم يؤلــف كــلا  ن: فرقــة  ــ فــرقت تنقســم إ

رابطة بالـذات بحيـ ـ واحدا وأن الأشياء م ء  ـ ث لا يـدرك 
ـــ  ـــره، وفرقـــة تقبـــل المعرفـــة كمـــا تبـــدو  ذاتـــھ مســـتقل عـــن غ
الوجــــــــــــدان وتقــــــــــــول: إن الأشــــــــــــياء مســــــــــــتقلة وإن العلاقــــــــــــات 
ـــــــذه  هـــــــا علاقـــــــة المعرفـــــــة بـــــــالمعروف، وإن  متخارجـــــــة بمـــــــا ف
ــــــــر طبــــــــائع الأشــــــــياء، وإن موضــــــــوع المعرفــــــــة  غ العلاقــــــــات لا 

نيــا إذ إن المعرفــة حضــو  ــون لاذ ء يمكــن لــذلك أن ي ــ ر ال
ذه الفرقـة الثانيـة تـد بفرقـة  دس حضورًا مباشرًا. و ل

جديــدة  ــ صــيانة المعرفــة  Neo-realismالوجوديــة ا ترمــي إ
  الموضوعية وحياة الفرد وغاياتھ.
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  الفصل الثالث

  الفلسفة في فرنسا

  
  ": ١٩١٧ - ١٨٥٨إميل دوركيم "  - ٢٠٨

ــــــــ  -أ هــــــــا ال ــــــــ وجها الفلســــــــفة الفرســــــــية ســــــــائرة 
: فالوجهـــة الواقعيـــة وجـــدت صـــادف ـــ ا أثنـــاء القـــرن الما نا

مــــــا مــــــن  ر ــــــ إميــــــل دوركــــــيم وليفــــــي بــــــرول وغ لهــــــا أنصــــــارًا 
ن، والوجهــــــة الروحيــــــة يمثلهــــــا علمــــــاء  الأســــــاتذة الاجتمــــــاعي
ـديث مـن تركيـب صـنا  ـ العلـم ا نـون مـا  اضـيون يب ور
ـــؤلاء  ـــة والأخـــلاق، وأشـــهر  ر يـــدع المجـــال مفتوحًـــا أمـــام ا

ـــــري ـــــري ب ـــــر  ـــــيم؛ ولكـــــن ممثلهـــــا الأك ـــــر دو ـــــاري وبي وان
ـــــــ الوجـــــــود والأخـــــــلاق  با تامـــــــا  برجســـــــون الـــــــذي أقـــــــام مـــــــذ
والـــدين. أمـــا دوركـــيم فيعـــد واضـــع علـــم الاجتمـــاع المعاصـــر. 

 " " ــــم كتبھ:"تقســــيم العمــــل الاجتمــــا " و"قواعــــد  ١٨٩٣أ
 " " "  ١٨٩٧" و"الانتحــــــــــــــــــــــار" "  ١٨٩٥المــــــــــــــــــــــن الاجتمــــــــــــــــــــــا

يــــــــــة" "  و"الصــــــــــور الأوليــــــــــة يــــــــــاة الدي ربيــــــــــة  ١٩١٢ل " و"ال
لقيـــــــــــــة" "  " وكــــــــــــاـن قـــــــــــــد أصـــــــــــــدر مجلـــــــــــــة "الســـــــــــــنة  ١٩٢٥ا

ـــــ  ـــــ  ١٨٩٦الاجتماعيـــــة"  ا إ بمعاونـــــة  ١٩١٣وظـــــل يصـــــدر
ي وبـــــوج وبســـــيميان  ـــــوبرت وفوكـــــو ليفـــــي بـــــرول ومـــــوس و
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ــــ فرســــا الآن،  ــــم أركـــاـن علــــم الاجتمــــاع  لــــبكس و ــــ و ودا
  .١٩٢٥وقد استؤنف إصدار المجلة سنة 

ــــــــــ نفســــــــــھ أن يقــــــــــيم علمــــــــــا  -ب أخــــــــــذ دوركــــــــــيم ع
اجتماعيــا واقعيــا يختلــف عــن فلســفة التــارخ، وعــن النظــر 
ية المجتمع بأن يقصر غرضھ ع استكشاف  المجرد  ما
ر  ر اجتماعيـــــــة معينـــــــة بظـــــــوا ـــــــ تـــــــربط ظـــــــوا ن ال القـــــــوان
أخـــرى معينـــة، كمـــا يـــرتبط الانتحـــار مـــثلا أو تقســـيم العمـــل 

ان،  ــ بازديـاد عــدد السـ وذلــك باســتخدام المنـا المألوفــة 
العلوم الطبيعية وال ترجع إ الملاحظة والاسـتقراء مـع مـا 
ــــــ  عــــــديل طفيــــــف يضــــــيف إ يقتضــــــيھ علــــــم الاجتمــــــاع مــــــن 
ـــــــــ أو التـــــــــارخ المقـــــــــارن،  اضـــــــــر ملاحظـــــــــة الما ملاحظـــــــــة ا
رف  ع ب الواق لا  جعل الاستقراء إحصاء، إذ إن المذ و

ر بوســــــــيلة أخــــــــرى لدراســــــــة الإ ســــــــان. والمقصــــــــود بــــــــالظوا
الاجتماعيــــة أنحــــاء الفكــــر والعاطفــــة والعمــــل الصــــادرة عــــن 
ـــــــم أعضـــــــاء مجتمـــــــع، مثـــــــل الأخـــــــلاق والأديـــــــان  النـــــــاس بمـــــــا 
ن المدنيــــة والتقاليــــد القوميــــة  والأنظمــــة السياســــية والقــــوان
ر  والبدع الفنية والنظرات العلمية، وما إ ذلك من مظـا

ـــذه المظـــ ســـانية.  يـــاة الإ ا ا ر اجتماعيـــة بالـــذات يجـــد ا
ــا بوســاطة فعــل  هــا تــأثرًا قوًّ تــأثر  ــ بيئتــھ و كــل فــرد قائمــة 
ــذا الضــغط أحيانًــا  ب  ــ ليــذ ربيــة وضــغط المجتمــع، ح ال
ـ اتخــاذ مواقــف مخالفــة لرأيــھ  ــ حــد إكــراه الفــرد ع ـرة إ كث
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ـذه  يـاة الاجتماعيـة أن يقبـل الفـرد  ـ ا اص، فإن مع ا
تطبـــــع  ر و نـــــدمج فيـــــھ. المظـــــا هـــــا؛ فيـــــتلاءم مـــــع المجتمـــــع و

ـ الأفـراد  هـا تفـرض نفسـها ع رة الاجتماعية أ فعلامة الظا
ا؟ لقـد تـردد دوركـيم  هـا، كيـف نفسـر ـ الأخـذ  هم ع وتكر
ـــــــار والعواطـــــــف الاجتماعيـــــــة  ما أن الأف ن: أحـــــــد ن قـــــــول بـــــــ
" متمــــــايز مــــــن الوجــــــدانات  صــــــادرة عــــــن "وجــــــدان اجتمــــــا

هــــــــــــا. و  ــــــــــــ م رة الفرديــــــــــــة، وأع ــــــــــــذا القــــــــــــول يجعــــــــــــل للظــــــــــــا
الاجتماعيـــة وجـــودا ذاتيـــا ولعلـــم الاجتمـــاع موضـــوعا خاصـــا 
ص كـلا  ـ ـذا القـول  شاركھ فيھ علم آخر، ولكـن  بھ لا 
ـــــ المجتمـــــع ســـــوى  س  ـــــرف بـــــأن لـــــ ع مجموعيـــــا، ودوركـــــيم 
 ، و أن الوجدان الاجتمـا عرض القول الآخر و الأفراد، و

 أنھ يؤلف كلا مغـايرا ولو أنھ جملة الوجدانات الفردية، إلا
ئًا مغــــايرًا للعناصــــر.  ركيــــب الكيميــــائي شــــ لهــــا كمــــا يؤلــــف ال
ــ الفــرد  يــاة الاجتماعيــة تولــد  ــ أن ا ــذا القــول يرجــع إ و
رة  ــــــف الظــــــا عر نــــــا  ر نفســــــية مــــــن نــــــوع خــــــاص، و ظــــــوا
ــرد  رة نفســية ف هــا ظــا الاجتماعيــة كمــا ذكرنــاه، إذ يجعــل م

  .٥٦ علم الاجتماع إ علم النفس 

                                                 
وبالفعل يذهب جبرييل تارد "أحد الاجتماعيين الفرنسيين المعاصرين" إلى أن ما  ٥٦

يحدث هو أن يبتدع أحد الأفراد بدعة، فيتبعها البعض بفعل الإيحاء والمحاكاة، ويقاومها 
 عل اعتياد القديم، ثم تحدث ملاءمة تصير بها البدعة حالة اجتماعية.البعض بف
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ـــــــــ أصـــــــــالة علـــــــــم  -ج ـــــــــ أن دوركـــــــــيم يحـــــــــرص ع ع
ضــع  رة الاجتماعيـة، و ستمسـك بتعرفـھ للظـا الاجتمـاع و
ســــــــية أو  ــــــــو إحــــــــدى صــــــــور الفلســــــــفة ا با فلســــــــفيا  مــــــــذ
ــــ أن  ــــ مســــألة المعرفــــة إ ب  يــــة أو الواقعيــــة. فيــــذ التجر
هــا كليــة  ، فإ ي والمبــادئ العقليــة نتــاج الفكــر المجمــو المعــا

ـــ حـــد مـــ ا ضـــرورة لتنظـــيم التجربـــة "كمـــا جـــاء عنـــد ثابتـــة إ
ـــرة،  ســـية جزئيـــة متغ نمـــا التصـــورات ا ســـر" ب كـــنط وسب
علـــــو  ـــــ كمـــــا  ـــــ الفكـــــر ال علـــــو ع ي والمبـــــادئ  فالمعـــــا
ن  ـ القرابـة بـ المجتمع ع الفرد، فمع النوع يتضـمن مع
ن الأنـــواع  ـــ القرابـــة بـــ س يتضـــمن مع جـــ ـــ ا الأفـــراد، ومع

ع هـــا  ـــ ترتي ـــ الطبيعـــة "كمـــا ومع س  عـــض، ولـــ ضـــها مـــن 
همــــــــا أمــــــــران  ــــــــب، ولك ســــــــيون" قرابــــــــة ولا ترت ا ا يتصــــــــور

ـ ـ  اجتماعيان، ومع العلة يتضمن مع قـوة موجـدة ومع
ـــ يتضــــمن  ـــ الك مـــا معنيـــان اجتماعيـــان، ومع الســـلطة و
ـ الواجــب يتضــمن مــا  مجمـوع الموجــودات أو المجتمــع؛ ومع

كــذا يــزعم دو  يــة. و جماعــة مــن قــوة إكرا ركــيم، لســلطة ا
ن  ـــــــــلاف الناشـــــــــب بــــــــــ ســـــــــر، أنـــــــــھ يفـــــــــض ا كمـــــــــا زعـــــــــم سب
ي والمبــــادئ مصــــنوعة  ن بقولــــھ: إن المعــــا ن والعقليــــ ســــي ا

  من المجتمع، غرزة  الأفراد.

ـــــ النحـــــو ذاتـــــھ  -د ـــــو يفســـــر الأخـــــلاق والـــــدين ع و
ســــواء مــــن جهــــة الصــــورة، أومــــن جهــــة المــــادة: فمــــن الوجهــــة 
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ـ كاـ ر الفعـل خلقيـا م عت ة نحن  ن مطابقًـا لقـانون الصور
ــــــــــــذه  ــــــــــــا. و ــــــــــــا، وكـــــــــــاـن إراديًّ ــــــــــــا لا أنانيًّ ريًّ مفــــــــــــروض، وكـــــــــــاـن غ
يجــة  ــ ن اصــية الأو ــ المجتمــع، فــإن ا صــائص ترجــع إ ا
اصــية الثانيــة  النظــام الــذي تفرضــھ حتمًــا كــل جماعــة، وا
هــــــــا،  يــــــــاة ف جماعــــــــة الــــــــذي تفرضــــــــھ ا يجــــــــة الإخــــــــلاص ل ن

ظـھ الفـرد  يجة ما ي اصية الثالثة ن مـن أن اسـتفادتھ وا
يــــــاة  ــــــذه ا ــــــ إرادتــــــھ  يــــــاة الاجتماعيــــــة تتوقــــــف ع مـــــن ا
وشــــــــروطها. ومــــــــن الوجهــــــــة الماديــــــــة نــــــــرى الأخــــــــلاق مختلفــــــــة 
عـــة  ــا تا ــان وســـائر الظــروف، أي: نرا بــاختلاف الزمــان والم
ــــ الأعضــــاء،  رعهــــا وتفرضــــها ع ــــ تخ لأحــــوال المجتمعــــات ال

ـــــــ مظهـــــــر أحوالـــــــھ، ولا  ـــــــل مجتمـــــــع أخلاقـــــــھ  محـــــــل فـــــــإن ل
ركيـــــــب فلســـــــفة أخلاقيـــــــة. وأمـــــــا الـــــــدين  غ الأخـــــــلاق ب ســـــــو ل
ـــــ وتطـــــورا معـــــا. بـــــدأ  فقـــــديم كالاجتمـــــاع، كــــاـن صـــــورتھ الأو
ـ الأشـياء  صية متفرقـة  الدين بأن تصور الناس قوة لا
ـــــــ  ـــــــذه القـــــــوة  صـــــــت  تمنحهـــــــا مـــــــا لهـــــــا مـــــــن قـــــــوة، ثـــــــم 
انــت لنــا فكــرة الله  ــرًا؛ ف ــ الإلــھ الواحــد أخ الطــوطم أولاً و

ســـــــــت ك ـــــــــذه الفكـــــــــرة ل ـــــــــ مقـــــــــدس. فـــــــــإن  موجـــــــــود 
ســـــــبة  شـــــــعر بـــــــھ مـــــــن قـــــــوة باطنـــــــة، ولا مك مســـــــتفادة ممـــــــا 
ر  هـــــــــا اجتماعيـــــــــة. والـــــــــدين أقـــــــــوى مظـــــــــا بالاســـــــــتدلال، ولك
ـ انتظمـت  ياة الاجتماعية وأعمها؛ إليھ ترجع الصور ال ا
بـــــوع الـــــذي تفـــــيض منـــــھ  ســـــانية، إذ إنـــــھ الي هـــــا المعـــــارف الإ
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جسمية والقـوة  ركة.القوة ا يـاة المشـ ـ أفعـال ا ـة    المعنو
ـ  -ـ هدف لنفس الانتقادات ال نوجههـا إ س ذا الموقف 

ي  ــ تــو بالمعــا هات ال يــة. إن المشــا ب التجر ســائر المــذا
ـــــ  يــــوان و ــــ ا ــــ النبــــات و جمــــاد و ــــ ا ليــــة متحققــــة  ال
يــــــــــــاة  حياتنــــــــــــا الاجتماعيــــــــــــة، فــــــــــــلا يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال: إن ا

يــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــة مصــــــــــــــ ، ثــــــــــــــم إذا كانــــــــــــــت ا ا الــــــــــــــو در
ـــ أنحـــاء كليـــة فـــلا يخلـــو إمـــا أن  الاجتماعيـــة قـــد انتظمـــت ع
سان، أو  ان ب الإ ون ذلك بناء ع معان سابقة  أذ ي
ـــون  ن ت ـــال ـــ كـــلا ا هم، و ا بيـــ هات وجـــدو ـــ مشـــا بنـــاء ع

ياة الاجتماعية. ر ا ي راجعة إ غ   المعا

ـــــــ مـــــــا ي قـــــــول دوركـــــــيم مـــــــن وإذا كانـــــــت الأخـــــــلاق ع
علـــــــل مـــــــا يبـــــــدو لبعضـــــــها مـــــــن  ـــــــر، فكيـــــــف  الاخـــــــتلاف والتغ
فسر دوركـيم المؤسسـات  جماعات؟ و ضرورة عند جميع ا
سـط  ـة التطـور، فيبـدأ بأ والقواعد الاجتماعيـة طبقًـا لنظر
ــذه الصــور  ا  ــ تلاحــظ عنــد جماعــات ال ســ ا الصــور و

ـــــ بـــــالقول بـــــ ـــــ يق ن أن المـــــن العل ـــــ حـــــ أن بالبدائيـــــة، 
ــــ علمنــــا مــــن  ســــط مــــا وصــــل إ ــــ أ الــــة المســــماة بدائيــــة  ا
سـانية  ـون الإ الة الأو تارخيا، إذ قد ت ها ا حالات، لا أ
ـ  جماعـات ال ون ا بدأت ع حالة عقلية متقدمة، وقد ت
ـــا الآن بدائيـــة منحـــدرة مـــن جماعـــات متحضـــرة زالـــت  ر عت

ســــــــيط قــــــــديمً  عــــــــدون ال ضــــــــارة. فالاجتمــــــــاعيون  هــــــــا ا ا ع
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ب  ـــــدون مـــــذ هـــــم يؤ عتقـــــدون أ ـــــذا بالضـــــروري، و س  ولـــــ
ا. م إنما يقبلونھ مبدئيًّ   التطور و

  
  ": ١٩٣٩ - ١٨٩٧ليفي برول "  - ٢٠٩

ــذا البــاب  -أ ــ  كـاـن أســتاذًا لتــارخ الفلســفة، ولــھ 
كتــــــــاب عــــــــن "أوجســــــــت كونــــــــت" ودراســــــــات أخــــــــرى. وناصــــــــر 
ب الاجتمـــــا بكتبـــــھ الآتيـــــة: "فلســـــفة الأخـــــلاق وعلـــــم  المـــــذ

جماعـــــــــات  ١٩٠٣لأخـــــــــلاق" " ا ـــــــــ ا ـــــــــة  " و"الوظـــــــــائف الفكر
" و"الـــــروح  ١٩٢٢" و"العقليـــــة البدائيـــــة" "  ١٩١٠الـــــدنيا" " 

ــ الفكــر  ١٩٢٧البدائيــة" "  " و"الفــائق الطبيعــة والطبيعــة 
  ". ١٩٣١البدائي" " 

ـــــــــ  -ب ـــــــــد أن ينظـــــــــر إ ـــــــــ كتابـــــــــھ عـــــــــن الأخـــــــــلاق ير
ر طبيعيــــــــة وح هــــــــا ظــــــــوا ــــــــ أ ســــــــانية ع ســــــــب، الأفعــــــــال الإ

هـــا علمًـــا للأخـــلاق.  ـــرح بـــديلا م ق تقـــد فلســـفة الأخـــلاق، و في
ــ ثلاثــة أمــور: الأول أن فلســفة الأخــلاق تــزعم  رجــع نقــده إ و
ـــــون عليـــــھ الأفعـــــال  ـــــ أن ت ب ن مـــــا ي عـــــ هـــــا علـــــم معيـــــاري  أ
ر  ن أن العلـــــــم دراســـــــة وصـــــــفية للظـــــــوا ـــــــ حـــــــ ســـــــانية،  الإ

ـ تنـ ها، ففكرة العلم المعياري تنطوي ع اقض. الأمـر وقواني
ــ المبــادئ متفقــون مــع ذلــك  ي أن الفلاســفة مختلفــون  الثــا
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ن  ـــــــ أنـــــــھ لا يوجـــــــد بـــــــ ـــــــذا يـــــــدل ع ـــــــ قواعـــــــد الســـــــلوك، و
هــــا  ها م بطو ســــت هــــم  ــــ يــــدعون أ ن المبــــادئ ال القواعــــد وبــــ
ن  ت صلة منطقية. الأمر الثالث أن الفلاسـفة يضـعون قضـ

ســــاني نــــاك طبيعــــة إ ــــ أن  ة فرديــــة لا يمكــــن قبولهمــــا: الأو
ــ  ــان ومعلومــة لهــم إ ــ كــل زمــان وم ــ واحــدة  واجتماعيــة 
عينـــوا لهـــا القواعـــد الملائمـــة  ســـتطيعون معـــھ أن  ـــر  حـــد كب

ــل حالــة قيقــة أن التبــاين شــديد  ل يــاة، وا مــن حــالات ا
ن النـــــاس أفـــــرادا وجماعـــــات، والقضـــــية الأخـــــرى  ا بـــــ أن  جـــــدًّ

ريـرً  ريـر أوامـره ت ء مطلق وأنـھ يمكـن ت ر  ـا، الضم ا منطقيًّ
ر نتـــــاج  ـــــ أن الضــــم مــــع أن علــــم الاجتمـــــاع يقــــيم الــــدليل ع
الأيـــام وأن معانيـــھ ومبادئـــھ وليـــدة تجـــارب وعـــادات تختلـــف 
شــــأة وقــــدما اختلافــــا شــــديدا جــــدا. أمــــا علــــم الأخــــلاق فإنــــھ 
هــا الملاحظــة  هــا كمــا تقــع عل ســانية وقواني يــدرس الأفعــال الإ

ـــــ تهــــــ إ ــــــا التـــــارخ، و ورد  أن الأخــــــلاق مظهــــــر المباشـــــرة و
هــــا  هــــا وعلاقا هــــا وعلومهــــا وفنو ها وديان ع لماضــــ جماعــــة تــــا ل
هــــا الاقتصــــادية. وإذن فــــالأخلاق  جماعــــات المجــــاورة وحال با
جماعــــــات وأحوالهــــــا والأخــــــلاق جميعًــــــا  تختلــــــف بــــــاختلاف ا
ــــ ذلــــك أخــــلاق الأقــــوام المنحطــــة وأخــــلاق  طبيعيــــة، ســــواء 

جام ـــــ حـــــال الأمـــــم المتمدينـــــة. ولمـــــا كانـــــت ا ســـــتقر ع عـــــة لا 
واحـــدة، فيلـــزم أن أخلاقهـــا متطـــورة حتمـــا بتطـــور العوامـــل 
ن "فـن  و سمح لنا بت الاجتماعية. وفائدة علم الأخلاق أنھ 

o b e i k a n . com



764 
 

هـــا أحوالنـــا، دون أن  عـــا  خلقـــي" أي: جملـــة مـــن القواعـــد 
ــون لأفعالنــا  ــون لهــذه القواعــد صــفة الإلــزام، ودون أن ي ي

ها با ر ع ع   ر أو بالشر.قيمة ذاتية 

ن لا  -ج ــــ أن المتوحشــــ ب إ ـــ كتبــــھ الأخــــرى يـــذ و
عضًــا أو ينــاقض  عضــها  يفكــرون بمعــانٍ محــدودة يتضــمن 
هم يفكـــرون صـــورة خياليـــة ولا يراعـــون  عضًـــا، ولكـــ عضـــها 
ــ  ــر ســابق ع ــذا لــون مــن التفك مبــدأ عــدم التنــاقض، وأن 
ــــر ؛ وأن التفك رنــــا المنطقــــي صــــنا رنــــا المنطقــــي، فتفك  تفك

ر الوحيـــد للاعتقـــاد بمـــا فـــوق الطبيعـــة،  ـــو التفســـ البـــدائي 
ـــــــــ قـــــــــوى خفيـــــــــة  ذلـــــــــك الاعتقـــــــــاد بـــــــــأن الأشـــــــــياء حاصـــــــــلة ع
ســــتطيع إحــــداث الســــعادة أو الشــــقاء، ومــــا يلــــزم عنــــھ مــــن 
ــــــوف الــــــدي أن  ــــــرام التقاليــــــد وا تكــــــرم تلــــــك القــــــوى واح
هــــــــا  جماعــــــــة عبادا ملــــــــت ا يضــــــــطرب نظــــــــام المجتمــــــــع إذا أ

ا.   وتقاليد

ـــــذه، و  -د ــــ أقوالـــــھ  لــــم يكـــــن ليفــــي بـــــرول مبتكـــــرًا 
د  شــــــــوا ا  عيــــــــد أيــــــــد ن مــــــــن عهــــــــد  ســــــــي هــــــــا أقــــــــوال ا فإ
ـــ  ـــو جـــالس إ شـــرن والســـياح و مســـتمدة مـــن مـــذكرات الم
ــــ نقــــده لفلســــفة الأخــــلاق  ــــ الــــرد ع مكتبــــھ. لســــنا بحاجــــة إ
ـ  ـذا الكتـاب. أمـا رأيـھ  ـ سـياق  ـ مثلـھ  وقد طالما رددنا ع

ن  ر المتوحش ن، ورد تفك عض الاجتماعي فقد خالفھ فيھ 
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بوعــا الأخــلاق والــدين" ص  ــ كتابــھ "ي  ١٥٩عليــھ برجســون 
ـــذا  ١٦٩ - ـــ الإقـــرار بـــأن  ـــو إ ، وانتهـــ  ـــ مـــن الطبعـــة الأو

ــ ذلــك مــن  ســرع ومــا إ جهــل والغــرض وال ــر يفســر با التفك
ن لا يجهلــــــــــــون  طــــــــــــأ المعروفــــــــــــة، وأن المتوحشــــــــــــ أســــــــــــباب ا

ء تطبيقهـا المبادئ الأولية ولك س ئون تطبيقها كما  س هم 
جهلاء منا.   أطفالنا وا

اري "  - ٢١٠   ": ١٩١٢ - ١٨٥٤ري بوان

عون نقــــد  -أ ــــق مــــن العلمــــاء يتــــا ــــو واحــــد مــــن فر
ـــــذا النقـــــد كتـــــب  ـــــ  زنـــــو وبـــــوفرو للمعرفـــــة العلميـــــة. ولـــــھ 

: "العلـــم والفـــرض" "  ـــ " و"قيمـــة العلـــم" "  ١٩٠٢مشـــهورة 
" " " و"العلــــــــــــم والمــــــــــــ ١٩٠٥ ــــــــــــرة"  ١٩٠٩ن " و"خــــــــــــواطر أخ

عد وفاتھ "    ". ١٩١٣شرت 

ــات العلميــة مــا  -ب س للنظر ــ أن لــ ب إ ــو يــذ و
ب الـــــــــواق مـــــــــن قيمـــــــــة مطلقـــــــــة، ففـــــــــي  يدعيـــــــــھ لهـــــــــا المـــــــــذ
ر المســـتقبلة، يوجـــد دائمًـــا  ـــ الظـــوا تطبيقهـــا، ولا ســـيما ع
رة ضرب من عدم المطابقة  وجد أحيانًا كث ر، و ان للتغ إم

ســــمح ــــة العلميــــة قائمــــة  قــــد  ر آخــــر، فالنظر بتصــــور تفســــ
هـــا  ــ يقــال: إ ــات ال ــ قــدر مــن الفــرض، ومــا النظر دائمًــا ع
ســـــــط للعـــــــالم  ـــــــ ت ـــــــات أي: ال "حقيقيـــــــة" إلا "أنفـــــــع" النظر
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ـات  ـون. ذلـك بـأن النظر عطيھ أجمـل صـورة مـن ال عملھ و
دة  ــر عــن العلاقــات المشــا هــا العقــل للتعب رمــوز مجــردة يرك

ن الظوا ونـا ب ن يمكـن أن ت ن متعارضـت ـ إن نظـرت ر، ح
ما أنفـع  ون إحدا مكن أن ت ما أداة نافعة للبحث، و كلتا
ــــان  ــــ إدراكنــــا للأشــــياء نجــــد أن الم ســــبة إ مــــن الأخــــرى. فبال
ـــ  رضـــة  عـــاد الثلاثـــة أنفـــع مـــن الأمكنـــة المف الأقليـــدي ذا الأ
ــــ ة، ونظر ــــ ــــذه الم ــــر  س لــــھ غ ة الهندســــات اللاأقليديــــة ولــــ

كوبرنك مجرد فرض و لا تمتاز ع نظرة بطليمـوس إلا 
ســـط وأنفـــع. وقـــد قلنـــا "  هـــا أ ـــذا  ١٩٩بأ ـــ  ب  ي": إن الســـ

 ، ـــ ا ل ر ـــ شـــ هم  ـــا ـــو أن العلمـــاء صـــاغوا نظر الموقــف 
ـــ علـــم الطبيعــــة  ـــذه الصـــياغة كانــــت ممكنـــة  ولاحظنـــا أن 
ركــــة، ــــ تنــــوع ا انيــــات  ــــرة الإم ســــاطة المــــادة، وك  فقــــط ل

عــود  يــاة وعلــم الــنفس حيــث  ــ علــم ا ــر ممكنــة  هــا غ ولك
ــــــــــات  ــــــــــ تحــــــــــري خصــــــــــائص الأشــــــــــياء وإقامــــــــــة نظر العقــــــــــل إ

  "حقيقية".

  
يم "  - ٢١١ ر دو   ": ١٩١٦ - ١٨٦١بي

ية العلــــــم  -أ ســــــ ــــــ القــــــول ب ــــــاري  يلتقــــــي مــــــع بوان
ــ  د  ــديث، وقــد فصــل رأيــھ وأورد عليــھ الأمثلــة والشــوا ا

يقيــــــــة، موضــــــــوعها كتــــــــاب معــــــــروف عنوانــــــــھ "الن ــــــــة الف ظر
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هــــا" "  ــــ كتــــاب آخــــر اســــمھ "نظــــام العــــالم،  ١٩٠٦وتركي ". و
ـــــــ  ـــــــ كوبرنـــــــك" " ونيـــــــة مـــــــن أفلاطـــــــون إ ب ال تـــــــارخ المـــــــذا

ــــــــذه ١٩١٧ - ١٩١٣خمســــــــة مجلــــــــدات  ب  " عــــــــرض  المــــــــذا
ما أن  ن: أحــــــــد ب ــــــــ مــــــــذ هــــــــا ترجــــــــع إ عرضًــــــــا وافيًــــــــا، فــــــــإذا 

ر، كا ر حقيقـــي للظـــوا ـــة العلميـــة تفســـ ـــ النظر ب الآ لمـــذ
ـــذا يجعلهـــا  ـــارت، و عنـــد قـــدماء فلاســـفة اليونـــان وعنـــد دي
هــــــا  يقيــــــة؛ والآخــــــر أ ــــــة ميتاف يقيــــــة أو يربطهــــــا بنظر ميتاف
ر  ــ جــوا هــا لا يــد النفــاذ إ ر وقواني مجــرد تصــور للظــوا
ــــــــات  ــــــــر، كالنظر س غ راضًــــــــا لــــــــ ــــــــذا يجعلهــــــــا اف الأشـــــــياء، و

ــــ مدرســــة أفلاطــــون وســــا ــــت  ــــ نب ــــات الفلكيــــة ال ئر النظر
عـــد ذلـــك. والكتـــاب مرجـــع  ـــ تتالـــت  الطبيعيـــة الراضـــية ال
هــــا العلــــم الإســــلامي، وقــــد وقـــــف  ــــ تــــارخ العلــــوم وم جليــــل 

ية  العصر الوسيط. رجمات اللاتي   عليھ المؤلف من ال

  
  ": ١٩٤١ - ١٨٥٩ري برجسون "  - ٢١٢

هوديــــة قــــدمت فرســــا  -أ ــــ بــــارس مــــن أســــرة  ولــــد 
ــــرا. وكــــ هًــــا أظهــــر مــــن إنجل ــــة تلميــــذًا نا ــــ المدرســــة الثانو ان 

ـــ  اســـتعدادًا نـــادرًا للعلـــوم، ولكنـــھ اختـــار الفلســـفة. وتخـــرج 
هم إميـــل  ن، مـــ ـــ أســـاتذة معـــروف ن العليـــا ع مدرســـة المعلمـــ

ـــــ مســـــابقة الأجرجاســـــيون "  ـــــ  ن  ١٨٨١برتـــــرو، ون " فعـــــ
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ــة بالأقــاليم، ثــم ببــارس "  ــ مــدارس ثانو مدرســا للفلســفة 
ــــــ الــــــدكتوراه،  ١٨٨٩ عــــــد حصــــــولھ ع تھ  " حيــــــث ذاع صــــــ

س "  ــوليج دي فــرا ــ ال ن أســتاذا  ــ  ١٩٠١فعــ " حيــث ق
اضــــرات أمــــام جمهــــور عديــــد  خمــــس عشــــرة ســــنة يلقــــي الم
ــــ  ــــرب العالميــــة الأو جــــاب. ولمــــا أعلنــــت ا جــــب أشــــد الإ م
جنـــــة  ـــــا، ولمـــــا كونـــــت جمعيـــــة الأمـــــم  ـــــ أمر أرســـــل بمهمـــــة إ

ـــو للتعـــاون الفكـــري مؤلفـــة  ـــ عشـــر عضـــوًا انتخـــب  مـــن اث
ذا إ سنة  شغل منصبھ  سًا وظل    .١٩٢٥رئ

سـر، ولكـن  -ب ب سب ـ مـذ بدأ بـأن كاـن ماديـا ع
هـا  ن: إ ار قـول المـادي ياة النفسية قاده إ إن ر  ا التفك
ن  ر منفصــــــــــلة تتصــــــــــل بموجــــــــــب قــــــــــوان مؤلفــــــــــة مــــــــــن ظــــــــــوا

ارج ر ا ر مـــن قبيـــل الظـــوا ـــذه الظـــوا ، وإن  يـــة التـــدا
ســــــــــاب وجــــــــــاءت رســــــــــالتھ للــــــــــدكتوراه  قابلــــــــــة للقيــــــــــاس وا

ـــــ الوقـــــائع المباشـــــرة للوجـــــدان" "  " معلنـــــة  ١٨٨٩"محاولـــــة 
ـــــــار بقـــــــوة وبراعـــــــة لفتتـــــــا إليـــــــھ الأنظـــــــار، فتـــــــنفس  لهـــــــذا الإن
ن الـــــــــذين كــــــــاـنوا  ـــــــــرون الصـــــــــعداء مـــــــــن أولئـــــــــك المثقفـــــــــ الكث
ريــــة، ومنــــذ ذلــــك اليــــوم  ج يرزحــــون تحــــت كـــاـبوس الآليــــة وا

ــــــو زعي . ثــــــم شــــــرع يتعمــــــق ٥٧مًــــــا مــــــن زعمــــــاء الروحيــــــةكـــــاـن 
ن ها وب جسم فوضع  ذلك  خصائص الروح والعلاقة بي ا

                                                 
  رسالته الثانية محررة باللاتينية، وعنوانها "نظرية أرسطو في المكان". ٥٧
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ر الفهـــم  ١٨٩٦كتــاب "المـــادة والـــذاكرة" "  ــو كتـــاب عســـ " و
يــــــاة  عــــــض المواضــــــع، ورأى أن خصــــــائص ا النفســــــية ــــــ 

ســـــتطيع أن يطبـــــق  يـــــاة التامـــــة أيضًـــــا وأنـــــھ  ـــــ ا متحققـــــة 
ـــــذا موضـــــوع  ـــــان  ـــــون أجمـــــع، ف ـــــ ال ـــــ الـــــروح ع تـــــھ  نظر

الق" "  " الـذي كاـن لـھ وقـع عظـيم.  ١٩٠٧كتاب "التطور ا
ــــــ دراســــــة الأخــــــلاق والــــــدين، وبعــــــد ربــــــع قــــــرن  ثــــــم عكــــــف ع

بوعــــــا الأخــــــلاق والــــــدين" "  "  ١٩٣٢بالتمــــــام أخــــــرج كتابــــــھ "ي
يقيــــة ف ــــان وقعــــھ أعظــــم، فإنــــھ يقــــيم فيــــھ العقائــــد الميتاف

ـ  ، وتلك  شيد بالتصوف المسي ع التجربة الروحية و
ب يضـــاف  ســـية تحـــوي عرضًـــا شـــاملاً للمـــذ كتـــب أربعـــة رئ
ك" "  ــ ــ دلالــة الم ك" أو "محاولــة  ــ ــ "ال ــب  هــا كت إل

ــــ الديمومــــة والتقــــارن" "  ١٩٠٠ " وضــــعھ  ١٩٢٢" وكتــــاب "
ية؛ ومقــالات ومحاضــرات بمناســ ســ ــ ال ن  شــت ــة إ بة نظر

عنـوان "الطاقـة الروحيـة" "  عضها  " والـبعض  ١٩١٩شر 
عنــوان "الفكــر والمتحــرك" "  ــذا المجلــد  ١٩٣٣الآخــر  ــ  " و

بـــھ،  ـــ مذ ي مقـــالات مهمـــة ضـــرورة لتمـــام الوقـــوف ع الثـــا
ـــــدس الفلســـــفي" "ف  : "ا ـــــ ـــــر" "ف  ٤و "  ٥" و"إدراك الغ

يقا" "ف و"مدخل    ". ٦إ الميتاف

يــاة  -ج شــهد بــأن ا "الوقــائع المباشــرة للوجــدان" 
ر المتنوعـة، أي: تقـدم  ر منقطع من الظـوا النفسية تيار غ
ر الماديـــة  متصـــل مـــن الكيفيـــات المتداخلـــة، بخـــلاف الظـــوا

o b e i k a n . com



770 
 

يــــــاة  ــــــرة مــــــن الأحــــــداث المتمــــــايزة المتعاقبــــــة. وا ــــــ ك ــــــ  ال
هــا انبعــاث مــن بــاطن وخلــق مســـتمر أو  النفســية تلقائيــة فإ

ـــــــــ وعـــــــــودة  duree"ديمومـــــــــة"  ـــــــــ الما لا تحتمـــــــــل رجوعًـــــــــا إ
ا، كمـــا تحتمـــل  هـــا، ولا توقعًـــا للمســـتقبل ضـــرورًّ عي ظـــروف 
ر الماديــــة. فعلـــم الــــنفس المـــادي الــــذي يـــزعم تطبيــــق  الظـــوا
ر النفســـــية وجعلهـــــا "علميـــــة" يخلـــــط  ـــــ الظـــــوا القيـــــاس ع

ــــو فعــــل ن الإحســــاس الــــذي  يعا بــــ ــــر منقســــم  خلطــــا شــــ غ
سبة  ادتھ ونقصانھ، والواقع أن لا  يقي وز ن المؤثر الف وب
يـــــاة النفســـــية كيـــــف بحـــــت مبـــــاين  ـــــدين. فا ن ا البتـــــة بـــــ
هــــــا،  ــــــ جميــــــع أجزا ســــــة  ن أن المــــــادة متجا ــــــ حــــــ للكــــــم، ع
ا  ، حاضـــــــر ـــــــ ـــــــ  هـــــــا معـــــــا، باقيـــــــة  موجـــــــودة بجميـــــــع أجزا

ـــر. وإذا كنـــا نضـــيف ا غي ـــر  غ ها  لكـــم أو ومســـتقبلها كماضـــ
ر  هــا بــالظوا ر النفســية؛ فــذلك لأننــا نقر ــ الظــوا الشــدة إ
ر  ــــــذه الظــــــوا هــــــا، و ــــــرجم ع ها أو ت ــــــ تصــــــاح جســــــمية ال ا
س الســــــــرور أو  ــــــــ الواقــــــــع، فنقــــــــ ســــــــة  ــــــــ المق جســــــــمية  ا
ــــــ  مــــــا  الغضــــــب مــــــثلا بالمســــــاحة المنفعلــــــة مــــــن جســــــمنا، و
ـــ  قيقـــة كيفيتـــان خالصـــتان، ولا ينطبـــق القيـــاس إلا ع ا

س مـــن حيـــث إن القيـــاسالم ـــ  ـــان المتجـــا ـــان ع انطبـــاق م
طلــــب الدقــــة  ــــ القيــــاس و عتمــــد ع ــــان. وإذا كـــاـن العلــــم  م
س وأن مجالھ المستحب  الراضية فذلك لأن عقلنا قوة تق
ــــــ حياتنــــــا النفســــــية  ــــــان والمــــــادة، فيحــــــاول أن يــــــدخل ع الم
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ســـــــ  ـــــــ ذلـــــــك أنـــــــھ  قتـــــــھ  ســـــــمح بقياســـــــها، وطر سًـــــــا  تجا
عـــــــض حالاتنـــــــا الباط عضـــــــها عـــــــن  نـــــــة فيتخيلهـــــــا منفصـــــــلة 

ـــ  هـــا ع عـــض كأ عضـــها تلـــو  هـــا ومرتبـــة  كالأســـماء الدالـــة عل
ــــــ  ــــــ الماديــــــات إ نقــــــل الألفــــــاظ المنطبقــــــة ع طــــــول خــــــط، و
رنـــــــــــــا الوجدانيـــــــــــــة بالشـــــــــــــدة أو  ـــــــــــــات، فيصـــــــــــــف ظوا المعنو
نـــا تــــنجم  ــــذا الاعتبـــار. ومــــن  ـــ  هــــا ع قـــارن بي بالضـــعف و

ــــة: فإ ر ـــ مســـألة ا ـــ العمــــل الصـــعوبات  ننـــا نتصـــور دوا
ــــــــــ أحــــــــــداث الفعـــــــــــل أو  ر ع هــــــــــا وقــــــــــائع متمــــــــــايزة تتظــــــــــا كأ
ء  ـ رة قـوة أخـرى ناشـئة مـن لا  تتعارض، فنفرض أن ا
ـــــ  س  قيقـــــة أن لـــــ ـــــ تحـــــدث الفعـــــل أو تمنعـــــھ، وا ـــــ ال
ريــــة، إذ إن الديمومــــة كيــــف محــــض  عــــالم الــــنفس آليــــة وج

سـة قابلــة لأن تتطــاب سـت مركبــة مــن أجــزاء متجا ق؛ كمــا ول
ء مقطــوع الصــلة  ــ ــ عــالم الــنفس خلــق مــن لا  س  أنــھ لــ
ــــر  رورة الأنــــا، والفعــــل ا ن صــــ ــــة عــــ ر ، ولكــــن ا ــــ بالما
ــــذا العــــزم  تقــــدم متصــــل يبــــدأ بضــــرب مــــن العــــزم ثــــم ينمــــو 
ســـــقط  هـــــا كمـــــا  ـــــ أن يصـــــدر ع ـــــ مـــــع الـــــنفس كلهـــــا إ ن و
ـــــــ  ـــــــر قـــــــائم  طـــــــأ الأك ـــــــجرة. فا ـــــــجة مـــــــن ال الثمـــــــرة النا

رجمــــــة عــــــ ي، وعــــــن المتعاقــــــب بالمتقــــــارن.ال ــــــا ي بالم   ن الزمــــــا
ـة.  -د ر ـ إثبـات الـروح وا ـ  ولكنا لا نرى أن برجسـون أف

هــــــا  ــــــ أ رة النفســــــية للقيــــــاس يــــــدل ع أجــــــل، إن إبــــــاء الظــــــا
ــذا المبــدأ  ــ أن  صــادرة عــن مبــدأ مغــاير للمــادة، ولا يــدل ع
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مفـــارق للمـــادة. إن الإحســـاس والانفعـــال والتخيـــل والتــــذكر 
ـــــــــــ الأعضـــــــــــاء ظـــــــــــوا ر نفســـــــــــية وفســـــــــــيولوجية معًـــــــــــا تـــــــــــتم 

جســــم.  ــــر مشــــاركة ا وبالأعضــــاء، فمحــــال أن تصــــدر مــــن غ
ر  ــــ الظــــوا ــــ رفضــــھ إضــــافة الشــــدة إ وقــــد غــــلا برجســــون 
ا منھ أن الشدة لقبولها التفاوت قابلة للقياس  النفسية ظنًّ
شـــهد بـــذلك  كالكميـــة، والواقـــع أن الكيفيـــة تختلـــف شـــدة، 

هــــا تتفــــاوت درجــــة الفضــــيلة والملكــــة ال علميــــة أو الفنيــــة، فإ
ا.  ـــذا التفــــاوت تقــــديرًا عــــدديًّ وتمكنًـــا دون أن يمكــــن تقــــدير 
ــــــــان وحســــــــب،  س وأن مجالــــــــھ الم أمــــــــا أن العقــــــــل قــــــــوة تقــــــــ
ن دلائلهـا عنـده،  ب ها و فنظرة سيفصل برجسون القول ف
ن  ــ التلقائيــة فهــذا خلــط بــ ــة  ر هــا. وأمــا أن ا وســنعود إل

ن: إن ال تــــ ن الاث ن جميــــع الأحيــــاء بــــل بــــ ركة بــــ تلقائيــــة مشــــ
جمـــــــاد لا يتحـــــــرك إلا بفعـــــــل  جميـــــــع الأجســـــــام، فلـــــــئن كــــــاـن ا
ـي، إذ  ـ تحـرك كانـت حركتـھ بفعـل بـاطن ذا ، فإنھ م خار

رك إ المتحرك  يمتنع أن تقل من الم ئًا ي ركة ش ون ا ت
ــر فعــل  س القــول بــأن الفعــل ا ــ ذلــك لــ عمــل فيــھ. وع و

ـــ لـــ ـــة تلقـــائي بمم ر ـــ ا ، ولا بمفيـــد مع ـــ ھ مـــن الفعـــل الآ
و الاختيار المروي لفعل مـع اسـتطاعة عـدم اختيـاره  الذي 
ـــــــــذا الاختيـــــــــار  أو اســـــــــتطاعة اختيـــــــــار ضـــــــــده، ولكـــــــــن مثـــــــــل 
هــــا، وقــــد  ر متحكمًــــا ف رًا ثابتًــــا مغــــايرًا للظــــوا ــــ جــــو يقت
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ر  جو ــ العقــل تبطــل الاعتقــاد بــا ــة  ــ برجســون نظر ارت
رى.   كما س

ـــــــ كتابـــــــھ "المـــــــادة لمـــــــ -ــــــــ ـــــــ مســـــــألة الـــــــروح  ا عـــــــاد إ
ن  ــــــ بــــــ هــــــا ديمومــــــة وذاكــــــرة، وم والــــــذاكرة" عــــــرف الــــــروح بأ
ســبة بــالتكرار ولهــا  ــ عــادة مك ن مــن الــذاكرة: ذاكــرة  نــوع
ـــــ  ـــــ  ، مثـــــل الــــذاكرة ال جهــــاز العصـــــ ـــــ ا جهــــاز محـــــرك 
ـــــ  ـــــرا محفوظـــــا عـــــن ظهـــــر قلـــــب؛ وذاكـــــرة بحتـــــة  شـــــعرا أو ن

ن دفعـة واحـدة، واحتفظـت  تصور حادثـة انطبعـت ـ الـذ
ــــي حفظــــت قصــــيدة.  بخصائصــــها وتارخهــــا، مثــــل تــــذكري أ
ـ الــذاكرة  ـ والثانيـة تتصــوره، و ـ تــردد الما الـذاكرة الأو
جســـــم. ونحــــــن نحفـــــظ جميــــــع  ـــــ ا ـــــ لا تحفــــــظ  قـــــة، و ا
ــ أدق تفاصــيلھ. فالــذاكرة  نا بأكملــھ  الصــور ونحمــل ماضــ

ـــ حيـــاة ودي مومـــة، ولكـــن الـــذكرات ـــ الـــروح نفســـها بمـــا 
ــــــر منظــــــورة؛ إذ إن الشــــــعور  ــــــ حالــــــة أشــــــباح غ محفوظــــــة 
ــــــــــــــالات النفســــــــــــــية الماثلــــــــــــــة الآن الفاعلــــــــــــــة الآن  خاصــــــــــــــية ا
س يفعــــل فــــلا يخــــص الشــــعور وإن كـــاـن لا  فحســــب، ومــــا لــــ
ة موجهـة  ينقطع عن الوجود ع نحو ما. وحياتنـا الشـعور

ــــات  ــــ حالــــة ذكر ــــا  نا وراء بقــــى ماضــــ ــــ العمــــل، و بحتــــة إ
اضــر، عديمــة الفائــدة  هــا، عديمــة الصــلة با ــر مشــعور  غ
نـــــــاول  هـــــــا ت ـــــــ الأحـــــــلام، فإ ـــــــذا بـــــــالنظر  ـــــــ  ت العمليــــــة. و
ا  ــــ حالــــة حاضــــرة معينــــة يحــــد نا كلــــھ ولا تقتصــــر ع ماضــــ
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ـ  ـ اليقظـة. وتظهـر الصـور  تمام كمـا يحـدث  باه والا الان
جسم ها العمل، ومهمة ا   مجال الشعور كلما أحوجنا إل

ـ  ـ بـالقوة إ ـذا المجـال، فيحـول الصـور ال ـ  هـا إ ء  ـ أن ي
ـــــــــو "ممـــــــــر  جســـــــــم "مركـــــــــز عمـــــــــل"  صـــــــــور بالفعـــــــــل، فـــــــــإن ا
ن الأشـــــــياء  ركــــــاـت الصـــــــادرة والـــــــواردة، وأداة الوصـــــــل بـــــــ ا
س بوســــــعھ أن  المــــــؤثرة فينــــــا ومــــــا نــــــؤثر فيــــــھ مــــــن أشــــــياء" لــــــ
يحفــــــظ صــــــورًا ولا أن يبعــــــث صــــــورًا، ولكنــــــھ يــــــوفر للصــــــور 

ـــــ حالــــــة الوســـــيلة كـــــ ـــــ الشــــــعور. و عــــــود إ ر ماديـــــة و ي تصــــــ
س  ـ المعتلـة بـل الـدماغ، ولـ ست الـروح  فقدان الذاكرة ل
ركــــة،  ــــ الأجهــــزة الم نــــاك محــــو للــــذكرات بــــل اضــــطراب 
هم  ــــــ عقــــــب، فــــــإ ن رأسًــــــا ع وتبعًــــــا لــــــذلك يقلــــــب رأي المــــــادي
ـــــــرون الشـــــــعور  عت ـــــــو الموجـــــــود حقـــــــا و جســـــــم  ـــــــرون ا  عت

ــرون عت رة عارضــة و قيقــة أن  ظــا ن، وا ن متــواز الطــرف
ـــم قضـــايا  جســـم آلتـــھ. تلـــك أ ـــل الأول وأن ا ـــ الم الشـــعور 
ارت يضـــع  ـــ أن برجســـون ثنـــائي كـــدي ـــ تـــدل ع الكتـــاب، و
ـــــ جســـــم  جســـــم الواحـــــد بـــــإزاء الآخـــــر ولا يفطـــــن إ الـــــروح وا
ــــــــ الإحســــــــاس والانفعــــــــال والتخيــــــــل  رك  شــــــــ ــــــــ يحيــــــــا و ال

بع والتــذكر كمــا أســلفنا، وأن تمــايز  ســت جســم لا  الــروح وا
ــــــــــ الوجــــــــــود  انفصـــــــــالهما واســــــــــتقلال الواحــــــــــد عـــــــــن الآخــــــــــر 

  والفعل.

o b e i k a n . com



775 
 

يـــــاة  ـــــ ا يـــــاة النفســـــية متحققـــــة  وخصـــــائص ا
نًــا  ــالق" يحــوي دفاعًــا مت الناميــة أيضًــا. وكتــاب "التطــور ا
ن.  ن السـالف ـ الكتـاب رًا للآراء الواردة  ذا الرأي وتفس عن 

ائن ال س ال  مجرد مركب مـن عناصـر يقول برجسون: ل
ــر العناصــر  ء غ ــ يــاة  ســابقة كمــا يــرى الآليــون، ولكــن ا
ــ "يــدوم" ديمومـــة  ــائن ال ــر مــن العناصـــر، إن ال ء أك ــ و
ر خاصـة  ـذه ظـوا مـوت، و هرم و نمو و حقة، فإنھ يولد و
يـة  سـت الأنـواع ا بھ لا تبدو بأي حال  المادة البحتـة. ول

ســــة نمــــت ر القــــوى  ناشــــئة مــــن أصــــول متجا وتحولــــت بتــــأث
ــــــذا  يقيـــــة والكيميائيـــــة مــــــا شـــــاءت الصــــــدفة العميـــــاء.  الف
يــــــــة  ائنــــــــات ا ــــــــ ال هم ينظــــــــرون إ ن، فــــــــإ ــــــــم مــــــــن الآليــــــــ و
ســائط  ــذه ال جعلــون مــن  ســائط و ــ  هــا بــالفكر إ فيحللو
ــــائن  ــــ ال ن أن العضــــو  ــــ حــــ خيــــة، ع المعقولــــة أصــــولا تار

لايــا الم ــ "وحــدة مركبــة مــن آلاف ا بــا ال تلفــة مرتبــة ترت
ـــــــب  رت لايـــــــا العديـــــــدة بال ـــــــذه ا معينـــــــا" فكيـــــــف انضـــــــمت 
، مـن جهتــھ، وحـدة مركبــة مــن  ــ ـائن ال المطلـوب؟ ثــم إن ال
ـــون بـــالنمو مـــن الـــداخل، فكيـــف يمكـــن الادعـــاء  أعضـــاء تت
ــــب  ــــ ترت ــــارج ع ــــون بالإضــــافة مــــن ا ــــ ت ــــائن ال بــــأن ال

ـ س ن  أزمنة متطاولة؟ ثم إننا نلاحظ  لاسـل مختلفـة مع
ـــــــ  عيـــــــد وحـــــــدة تركيـــــــب  مـــــــن الأحيـــــــاء منفصـــــــلة منـــــــذ عهـــــــد 
أعضــــــاء معقــــــدة غايــــــة التعقيــــــد، كالشــــــبكية مــــــثلا، فكيــــــف 
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ــــ  هة  شــــا ــــ نتــــائج م تهــــ إ ــــذه السلاســــل أن ت اتفــــق لمثــــل 
ـذا النقـد موجـھ  ان والزمـان؟ بيـد أن  نقط مختلفة من الم

سر، لا إ ا ن وسب لتطـور إ التطور الآ كما تصوره درو
عــــض،  عضــــها فــــوق  د الأحيــــاء مراتــــب  شــــا إطلاقًــــا ونحــــن 
عـــــض النبـــــات  ـــــ  ـــــ الوجـــــود؟ إن  ـــــا إ فكيـــــف نفســـــر ظهور
ســمح لنــا أن نتصــور أن كــل نــوع مــن الأنــواع  ــا  تطــورًا فجائيًّ
يــة قــد صــدر دفعــة واحــدة عــن "نــزوة حيــة" مــن وجــدان  ا
ــــ نقــــط مــــا مــــن  ــــ وقــــت مــــا و ــــ منــــھ " يھ بوجــــداننا وأع شــــ

ــــــا ـــــــ التـــــــوا الم هـــــــا ع ـــــــ واجتــــــاز أجســـــــامًا كو ن نبـــــــع تيـــــــار 
ن ـــــــ جيـــــــل وانقســـــــم بـــــــ يـــــــة  وانتقـــــــل مـــــــن جيـــــــل إ الأنـــــــواع ا

ئًا مـــن قوتـــھ، بـــل إنـــھ  ن الأفـــراد دون أن يفقـــد شـــ َّت بـــ شـــ و
زداد شعورًا، فهو  النبات سبات  يزداد قوة كلما تقدم" و
ـــــذه  ســـــان عقـــــل، و ـــــ الإ ـــــزة، و يـــــوان غر ـــــ ا وخمـــــود، و

مختلفة بالطبيعة لا بالدرجـة فقـط. أمـا المـادة فقـد  طبقات
ء  ــ ــ إلا  يــوي أو توقفــھ، فمــا  ــن التيــار ا شــأت مــن و
ن نـدع فكرنـا  د  أنفسنا ح شا نفس تجمد وتمدد، كما 
ـــــــــ الآف مــــــــن الـــــــــذكرات تتخـــــــــارج  بــــــــدد  يجــــــــري اتفاقًـــــــــا؛ في
ــان؛ أو كمــا  ــ اتجــاه الم ل  ــ تنا وتت صــ ــ  را شــر فت وتن

رتفــع خطــا كثيفــا دقيقــا شــا د المــاء ينــدفع مــن النــافورة و
راصـة  ل مروحية، وقـد انفصـلت نقطـھ الم هبط ع ش ثم 
ء نفســ  ــ ــ مســاحة أوســع. فالمــادة  ســاقطت  وتباعــدت و
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ــى مــن الوجــود  ا أد سًــا وقــابلاً محضًــا وحــدًّ ــراخٍ صــار متجا م
ــراع وتجديــد وخلــق  والفعــل، والعــالم أجمــع ديمومــة أي: اخ

  دم متصل.وتق

ســــــــــــــــــتطيع أن نفهــــــــــــــــــم حقيقــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــة  -ز الآن 
ســيج  ن  ن الوجــود وعــ رورة عــ ــ كانــت الصــ ســانية، فم الإ
ناك أشياء أو  عد  يا، ولم  س ا أو  ر الأنا، كان الثبات ظا
ر بــــل عــــاد الوجــــود أفعــــالا وحســــب، وعــــادت الأشــــياء  جــــوا
رورة، وكانــــت  هــــا عقلنــــا مــــن الصــــ ئ  ــــ د يج والأحــــوال مشــــا

ـــــ معان ـــــذه التجزئـــــة، ونحـــــن نميـــــل طبعـــــا إ نـــــا ناشـــــئة مـــــن 
ـــــ إلا  ـــــ الك هـــــا باللغـــــة، ومـــــا المع ـــــر ع تجميـــــد مشـــــاعرنا لنع
ـــات تؤلــــف موقفًـــا معينًـــا بـــإزاء طائفــــة  ـــ ذكر اســـم يطلـــق ع
ها الاسم. إن العقل عاجز عـن  من الأشياء  ال يطلق عل
ـــو لا يفهـــم حـــق الفهـــم إلا  ا، و ر ركـــة وعـــن تفســـ تصـــور ا

ج نــــــاول الزمــــــان والكيــــــف ا امــــــد القابــــــل للقيــــــاس، وحالمــــــا ي
ي  ســـــــتخدم معـــــــا ـــــــو  ـــــــان والكـــــــم. و همـــــــا بلغـــــــة الم ـــــــرجم ع ي
ئًا مــن إنيــة الموضــوع أو فرديتــھ  ب شــ محــدودة ثابتــة لا تصــ
ــــر المجــــرد  ــــو قــــوة التفك ــــ ديمومتــــھ.  ســــاوق الموضــــوع  ولا 
ـــرة،  ركـــة والك نـــون المنكـــرة ل ـــ ز ـــو منبـــع  المســـتدل، 

ن.  وقلمـــــــــا ن متناقضـــــــــت ت ـــــــــ قضـــــــــ جـــــــــز عـــــــــن التـــــــــدليل ع
ـــ ذاتـــھ، ولكننـــا لا  قـــة حـــدس يـــدرك الموضـــوع  فالمعرفـــة ا
ب مــــا يقتضــــيھ مــــن تــــوتر  ســــ ــــدس إلا نــــادرًا  ــــذا ا نــــزاول 
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ـــــ بـــــاطن الموضـــــوع  ـــــ مجهـــــود شـــــاقّ مـــــؤلم للنفـــــاذ إ الـــــنفس 
يـوي  رورتھ. أمـا العقـل فقـد خلقـھ التيـار ا عتھ  ص ومتا

ــزة قــوة للعمــل لا للنظــ يــوان. الغر ــ ا ــزة  ر كمــا خلــق الغر
هــــــــا، والعقــــــــل قــــــــوة  و ة بــــــــل قــــــــوة ت اســــــــتخدام آلات عضــــــــو
ـــزة إحســـاس لا اســــتدلال،  ة. الغر ـــر عضــــو صـــناعة آلات غ
ن؛  ـــــ نحـــــو معـــــ عمـــــل ع عمـــــل دون تـــــردد ولا تربيـــــة، و ـــــ  و

ــــة، ولكــــن مجالــــھ أوســــع  والعقــــل رو ربيــــة وال ــــ ال بحاجــــة إ
ـــذه الأقـــوا ــر. مـــن  ن أن برجســـون يتصـــور العقـــل بكث بــ ل ن

ـــ إدراك  ـــارت، فـــيظن وظيفتـــھ مقصـــورة ع قـــة دي ـــ طر ع
ي الراضـــية، وأنـــھ لا  ـــ مثـــال المعـــا ة ع ـــ ة متم ـــ معـــانٍ وا
يــــــــوان  ــــــــرد النبــــــــات وا يــــــــاة ف ركــــــــة وا يــــــــدرك القــــــــوة وا
ســان مجــرد آلات، فــإذا مــا رأى برجســون بطــلان  وجســم الإ

هـــــم العقـــــل ذاتـــــھ  يجـــــة ا ـــــا ـــــذه الن بًا لاعقليًّ واصـــــطنع مـــــذ
ــــ حــــدس لا نــــدري مــــاذا يحــــدس،  قــــة  والــــتمس المعرفــــة ا

يات تدرك. رورة محضة خلوّ من ما   والوجود ص

ـــــون  -ح ـــــل ي ـــــالق للـــــروح والمـــــادة  ـــــ ا التيـــــار ال
ــــر مــــن عبــــارات برجســــون يــــؤدي  يھ بــــالله، وكث الله؟ إنــــھ لشــــ

هــــا قولــــھ: "إن فكــــرة ا ــــن القــــارئ، م ــــ ذ ــــ إ لــــق ــــذا المع
ء"  ـــــــ ـــــــ "أشـــــــياء" مخلوقـــــــة و" ليـــــــة إذ فكرنـــــــا  غمـــــــض بال
م الفعــــل كلمــــا تقــــدم وأن يخلــــق كلمــــا  ــــ يخلــــق؛ أمــــا أن يت
ــو  ــ نفســھ و ن ينظــر إ ده كــل منــا حــ شــا تقــدم، فهــذا مــا 
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ـــان مـــن  ـــ كـــل م يفعـــل" وقولـــھ: "إذا كــاـن الفعـــل الـــذي يـــتم 
ــــــذا الشــــــبھ  ــــــرًا مختصــــــرًا عــــــن  عب ــــــر  ي أع نــــــوع واحــــــد، فــــــإ

بــع  الغالــب بــع منــھ العــوالم كمــا ت ن أتحــدث عــن مركــز ت حــ
هـــــذا المركـــــز  ـــــ ألا أقصـــــد  الصـــــوارخ مـــــن باقـــــة عظيمـــــة، ع
ــــذا  ــــ  ئا" معينــــا بــــل أقصــــد بــــھ نبعًــــا متصــــلاً، فــــالله ع "شــــ
ــــر  ء تــــام، ولكنــــھ حيــــاة غ ــــ ــــ  س حاصــــلا ع ــــف، لــــ التعر
ـــذا التصـــور لا خفـــاء  ـــ  ـــة. وخلقـــھ ع منقطعـــة وفعـــل وحر

ــذا  فيــھ، فإننــا نحســھ ــ  ــة". ع عمــل بحر ــ أنفســنا حالمــا 
اب وحـــدة الوجـــود، ولكنـــھ أعلـــن  ـــ ـــون برجســـون مـــن أ ي
ــ العبــارات المــذكورة وأمثالهــا "يتحــدث  ــ أحــد النقــاد أنــھ  إ
 ، ــــــ التــــــوا بــــــوع الــــــذي تخــــــرج منــــــھ ع عــــــن الله باعتبــــــاره الي
هـــا عالمًـــا، وأن الله مـــن  ـــون كـــل م ـــ ي بفعـــل حـــر، التيـــارات ال

نـــاك ثمــة متمـــاي س  ـــ قولـــھ أن لـــ ـــذا الإعــلان ي هـــا".  ز م
ء مخلـــوق، ولا يتفـــادى وحـــدة الوجـــود مـــن  ـــ ء خـــالق و ـــ
ــــون  لــــق عنــــده نبــــع وصــــدور عــــن ذات الله؛ في حيــــث إن ا
يــــة الله، ولكــــن برجســــون، منــــذ ذلــــك  ن ما لــــوق مــــن عــــ الم
التـــارخ، يـــذكر الله كأنـــھ موجـــود مفـــارق للتيـــارات والعـــوالم، 

هـــــذا القصـــــد مـــــع مـــــا نجـــــد مـــــن ونحـــــن مضـــــطرون أن  ســـــلم 
ب. ن المذ نھ وب   صعوبة الملاءمة ب

ـــــذه: كيـــــف  -ط ـــــ  ئـــــذ و ولكـــــن مســـــألة تقـــــوم حي
علـــــــم أن الله موجـــــــود وأنـــــــھ متمـــــــايز مـــــــن العـــــــالم؟ لا مجـــــــال 

o b e i k a n . com



780 
 

ــ العقــل  ــ فلســفة تنكــر ع ــ وجــود الله  ــ ع للتــدليل العق
ـــــ معانيـــــھ ومبادئـــــھ. والواقـــــع أن برجســــــون  ـــــة  قيمـــــة النظر

تقــ رفضــهاي ــرك  د الأدلــة الســلفية و ــا؛ فــدليل الم رفضًــا باتًّ
س يوجـد سـوى  ب أن لـ بعد من جراء مبـدأ المـذ الأول مس
نــا  ــر محـرك ولا متحــرك؛ ودليــل العلـل الغائيــة ي غ حركـة 
ن صـــــورة المســـــتقبل  عـــــ ب كـــــذلك. فـــــأولا الغائيـــــة  مـــــع المـــــذ
شــبھ  علــم أن الديمومــة خلــق متجــدد؛ ثانيــا الغائيــة  ونحــن 

ي يركــب قطعــا وأجــزاء ع ســا ع الإ عمــل الصــا مــل الطبيعــة 
عضــــون وتخــــرج  ــــوّن أو  نمــــا الطبيعــــة ت ليحقــــق نموذجــــا، ب
ــر، والــدليل المســتمد مــن  ــ بأكملــھ مــن خليــة تتك ــائن ال ال
ــــــو أيضًــــــا: أيــــــن النظــــــام؟ إذا دققنــــــا  نظــــــام العــــــالم ســــــاقط 
ـــ العـــالم "بـــدا الفشـــل كأنـــھ القاعـــدة، وبـــدا النجـــاح  النظـــر 

ناء وكـــــاـن دائمًـــــا ناقصًــــــا"؛ "إن النــــــوع والفــــــرد لا كأنـــــ ھ الاســــــت
نـا خـلاف مـع سـائر صـور  شـأ مـن  همـا، في يفكران إلا  ذا
ــــ الواقــــع". ثــــم إن النظــــام  س يوجــــد التناســــق  يــــاة، فلــــ ا
ــــــ يطلــــــب  ــــــان ح ــــــا مجــــــرد الإم ئًا حــــــادثًً◌ا ممكنً س شــــــ لــــــ
ره، بــل مــن الضــروري أن يوجــد نظــام مــا، والاضــطراب  تفســ

ر معقول.المط   لق غ

س بــــأقوم  -ي ــــ وجــــود الله لــــ ــــذا النقــــد للأدلــــة ع
ــــرك الأول لا  ــــ ســــبقتھ. إن دليــــل الم ــــرة ال مــــن النقــــود الكث
ــــــ التنــــــاقض، إذ يقــــــول  ب ينطــــــوي ع ــــــ مــــــذ بعد إلا  ســــــ
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ء  ــــ ء يتحـــرك ولا  ـــ ء يحــــرك ولا  ـــ بحركـــة صِـــرفة دون 
كانـــت إليـــھ يتحـــرك. ودليـــل الغائيـــة قـــائم، إذ لـــولا الغايـــة لمـــا 

ركة أو وقعنا  التناقض المذكور الآن؛ لذا دعا أرسطو  ا
ــ مــنظم ســواء  ء المــنظم مفتقــر إ ــ الغايــة علــة العلــل، وال
ن الأجـــزاء  ـــالت ركيـــب أجـــزاء أو بتعضـــون، ففـــي ا أحـــدث ب
ـــل مـــع ذلـــك لا يوجـــد  ـــل، وال عـــة لنظـــام ال "أو الأعضـــاء" تا

ـــــ ع ـــــل  هـــــا، فـــــلا بـــــد مـــــن ســـــبق وجـــــود فكـــــرة ال قـــــل مـــــا، إلا 
ـ مناقشـة التطـور  ستخدم برجسون مبدأ الغائية  س 

َ
وَل
َ
أ

ـــــ الـــــبطلان: تصـــــور الموجـــــود  ن أمعـــــن  ؟ وأي التصـــــور ـــــ الآ
ئًا، أو تصـوره يخـرج كلـھ  ئًا فشـ يركب مـن أجـزاء تضـاف شـ
دفعـــة واحـــدة دون غـــرض ســـابق، وكيـــف يـــرد دليـــل النظـــام 

ـــ حـــدة، أمـــر  ائنـــات، كـــل ع لا عـــد مـــا تقـــدم؟ إن انتظـــام ال
هض  س يـــ ـــو الغالـــب، ولـــ هـــا  شـــك فيـــھ، وانتظامهـــا فيمـــا بي
ـــــ النظـــــام حيثمـــــا  جـــــة ع الاضـــــطراب أو مـــــا يبـــــدو كـــــذلك 
يوجـــــد النظـــــام. وكيـــــف ينكـــــر فيلســـــوفنا وجـــــود النظـــــام ثـــــم 
ـــــــــــــــــذا وإمـــــــــــــــــا ذاك.   يقـــــــــــــــــول: إن النظـــــــــــــــــام ضـــــــــــــــــروري؟ إمـــــــــــــــــا 

ضـــــة، فكيـــــف  -ك ـــــر نا ـــــ وجـــــود الله غ إذا كانـــــت الأدلـــــة ع
دينا ســــــــــوى التجربــــــــــة. والواقــــــــــع أن عــــــــــرف الله؟ لا يبقــــــــــى لــــــــــ

يــــة يقــــا تجر ا أن كــــل  برجســــون يــــد إقامــــة ميتاف مبــــدؤ
ــرى  موجــود بالضــرورة موضــوع تجربــة حاصــلة أو ممكنــة، و
أن لـــدينا تجربـــة إلهيـــة فيقـــول: "إن حـــدس ديمومتنـــا يصـــلنا 
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ـــون الأبديـــة  ـــ ت ركـــز وتـــزداد اشـــتدادًا ح بديمومـــة تتـــوتر وت
". وأبديـــة  ـــ ـــد الأق ـــرق ـــ ا نـــا يف الله ديمومـــة كـــذلك. و

برجسون عن الفلاسفة الذين يـرون أن الله ثابـت مسـتكفٍ 
بًا عـن  س غر ا نفسھ ل بنفسھ فيقول: "ولكن الموجود ال
ــــ  ــــر ممــــا  ئًا أك ركــــة لشــــ ــــ ا الديمومــــة بالضــــرورة" و"إن 
الثبـــات". إن إلـــھ الفلاســـفة وليـــد العقـــل ونتـــاج فعلـــھ المجـــرد 

كـــــــذا يطبـــــــ ـــــــ المجمـــــــد! و رورة إ ق برجســـــــون فلســـــــفة الصـــــــ
ــــر، أي: إن  ســــتعيض عــــن الإلــــھ الثابــــت بإلــــھ متغ هايــــة، و ال
ســــــ مركــــــب مــــــن فعــــــل وقــــــوة، موجــــــود  الله عنــــــده موجــــــود 
ئًا جديـــــدًا بـــــلا  ســـــب شـــــ ك م كلمـــــا تقـــــدم" و ـــــ نـــــاقص "يت
، كمــــا ذكرنــــا  ــــ ــــذا شــــأن الله أو العلــــة الأو س  انقطــــاع، ولــــ

ر مرة. يظـن برجسـون أن الثبـات م جمـود، والواقـع غ عنـاه ا
ـدون  ر يـاة بالـذات و تون أن الله  بل ا أن الفلاسفة يث

. باتھ أن حياتھ   دائمًا، كما يجب للعلة الأو   ب

ـــــــــالق" الـــــــــذي  -ل عـــــــــد ظهـــــــــور كتـــــــــاب "التطـــــــــور ا
ـــــــذه  صـــــــنا نقطـــــــھ الأساســـــــية، كــــــاـن الاعتقـــــــاد العـــــــام أن 

ــ ا ســمح بإقامــة فلســفة أخلاقيــة، ع ــة لا  عتبــار أن النظر
رة  ي ومبــــادئ ثابتــــة تــــدبر الســــ ســــتلزم معــــا ــــذه الفلســــفة 
ئًا ثابتًــا. بيــد أنــھ لــم  رورة لا تحتمــل شــ ســانية، وأن الصــ الإ
ــر أن  غ هــا روحيــة  يكــن مــن الممكــن أن تظــل فلســفة تــد أ
عـــرض للأخـــلاق وللـــدين، ففكـــر الفيلســـوف وقـــدر ربـــع قـــرن 
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بوعــــــا الأخــــــلاق والــــــدين" فــــــأتم  هــــــذا الكتــــــاب وأخــــــرج لنــــــا "ي
ـ  ي والمبادئ ال ئًا من المعا ر ش غ بذ، أو  بھ دون أن ي مذ
ــدس، وقــد  ــزة وا مــا الغر بوعــان"  ســبق لــھ عرضــها. "الي
ن يوجــــــــد أخلاقًــــــــا  ن الــــــــوظيفت ــــــــات ما. وكــــــــل مــــــــن  صــــــــادفنا
نـــــــاك نوعـــــــان مـــــــن الأخـــــــلاق  ـــــــون  معينـــــــة ودينـــــــا معينـــــــا، في
نة ونوعـــــــان مـــــــن الـــــــدين. أحـــــــد نـــــــو الأخـــــــلاق أخـــــــلاق ســـــــاك

مغلقة، والآخر أخلاق متحركة مفتوحة. يتقـوم النـوع الأول 
جماعـــــــة ابتغــــــاء صـــــــيانة  ــــــ جملتــــــھ مـــــــن عــــــادات تفرضــــــها ا
ـــر  عت ـــذه الصـــيانة، و ـــرًا مـــا يكفـــل  ـــر خ عت هـــا، بحيـــث  كيا
هـــا فيبـــدو الواجـــب "رباطـــا مـــن قبيـــل الربـــاط  ا مـــا ينـــال م شـــرًّ
ـــــــة الواحـــــــدة أو خلايـــــــا البـــــــدن ن نمـــــــل القر  الـــــــذي يجمـــــــع بـــــــ

تھ  ـــــــــذه الوجهـــــــــة يفقـــــــــد الواجـــــــــب خاصـــــــــ الواحـــــــــد" "ومـــــــــن 
ـــــة"  يو ر ا تصـــــل بـــــأعم الظـــــوا لقيـــــة" و النوعيـــــة "أي: ا
ــــ عقــــل  ســــان حاصــــل ع ــــو أن الإ نــــاك فارقًــــا، و ــــر أن  غ
ـــــ  ئـــــذ "يبـــــدو لنـــــا الواجـــــب بمثابـــــة الصـــــورة ال ـــــة، وحي وحر

ـــ ا الضـــرورة  يل  تتخـــذ ـــ ســـ ـــ  ن تقت يـــاة حـــ مجـــال ا
ـــة". تحقيـــق غايـــات معينـــ ر ة العقـــل والاختيـــار ومـــن ثمـــة ا

ـــزة وعـــن الضـــرورة  فهـــذا النـــوع مـــن الأخـــلاق صـــادر عـــن الغر
ـــــى مـــــن مســـــتوى  ـــــ مســـــتوى أد نـــــا  الاجتماعيـــــة؛ والأخـــــلاق 
ــــــــــ أنفســــــــــها. جماعــــــــــات المغلقــــــــــة ع ــــــــــ أخــــــــــلاق ا   العقــــــــــل، 

ــــ  -م جماعــــة، وترمــــي إ أخــــلاق النــــوع الآخــــر تجــــاوز حــــدود ا
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سانية قاطبة بل ا عـض محبة الإ ا. تظهر   ليقة بأسر
يـــــــــــاة  ـــــــــــ أنفســــــــــهم نـــــــــــداء ا ســــــــــمعون  الأفــــــــــراد الممتـــــــــــازن 
ــر ذي موضــوع فــائق  الصــاعدة فيــتملكهم انفعــال خــالص غ
يھ بالانفعــال الموســيقي الــذي "لا يتصــل  لمســتوى العقــل شــ
ـــ إســـرائيل أو  يـــاء ب ـــم "الأبطـــال" أمثـــال أن ـــؤلاء  ء".  ـــ

الاســــتدلال، ومجــــرد ســــقراط، يجــــذبون النــــاس بالقــــدوة لا ب
املـــة المطلقـــة، لا  ـــ الأخـــلاق ال م نـــداء، وأخلاقهـــم  وجـــود
عــــــرض قانونًــــــا ينفــــــذ بــــــل مــــــثلاً يحتــــــذى. "إن الفعــــــل الـــــــذي 
الصــــــة  ــــــ الروحانيــــــة ا رفــــــع إ تنفــــــتح بــــــھ الــــــنفس يوســــــع و
ـــــ  ـــــو المع ـــــ عبـــــارات". وذلـــــك  صـــــة  ـــــجينة م أخلاقًـــــا 

جبــــل" مــــن معارضــــات ــــ ا ــــ "العظــــة ع ، حيــــث العميــــق لمــــا 
يقـــــول المســـــيح: "قيـــــل لكـــــم، وأقـــــول لكـــــم". أخـــــلاق الإنجيـــــل 
ــر أنــھ يجــب أن نــذكر دائمًــا "أن  أخــلاق الــنفس المتفتحــة، غ
يـــــــــــــاة  بـــــــــــــة مظهـــــــــــــران ل الضـــــــــــــغط الاجتمـــــــــــــا وفـــــــــــــورة الم
ــاملان" أي: إن نــو الأخــلاق مظهــران طبيعيــان للتطــور  مت
ـــــ تقدمـــــھ. الأخـــــلاق المتحركـــــة انفعـــــال  يـــــوي ومرحلتـــــان  ا

ســت  بحــت جمهــور، ول عنــد "البطــل" ومثــال يحتــذى عنــد ا
لقـــــي  ر؛ فـــــالإلزام ا ـــــ صـــــميم الضـــــم قانونـــــا خلقيـــــا ملزمـــــا 

ها.   مفقود  الأخلاق بنوع

ـــــ الـــــدين؛ فهنـــــاك ديـــــن ســـــاكن  -ن ـــــال  كـــــذلك ا
ـون العقـل  شأ الأول من إرادة اتقاء ما قـد ي وآخر متحرك. 
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جماعـة إذا مـا فكـر ق للفرد ومفكـك ل ـ  من أثر مر العقـل 
يــــــــــــاة  ــــــــــــ أســــــــــــس ا ــــــــــــ مخــــــــــــاطرات المســــــــــــتقبل و المــــــــــــوت و
ســـــــــان "الوظيفـــــــــة  ـــــــــ الإ ـــــــــذه الإرادة تبعـــــــــث  الاجتماعيـــــــــة. 
ـرع قـوات  ـذه تصـور حيـاة آجلـة، وتخ هض  ة" فتـ الأسطور
رة أو شررة، وتروي "قصصًا كال تروى  فائقة للطبيعة خ
ـــــذا الـــــدين شـــــأنھ  ـــــت ســـــنة.  للأطفـــــال" فتضـــــع عقيـــــدة وتث

ـ شأن الغ سـان ع يوانيـة "يحمـل الإ جماعـات ا ـ ا رزة 
جماعـــــة". أمـــــا  ث با شـــــ ـــــ ال يـــــاة ومـــــن ثمـــــة ع ث با شـــــ ال
ــو انفعــال  يوانيــة، و الــدين المتحــرك فهــو امتــداد القــوة ا
ــوت وعــن الكنــائس"  صــرف "مســتقل عــن الســنة وعــن اللا

م المتصوفون. عض الأفراد الممتازن الذين    يظهر  

ء  "إن الله محبــة، ــ ــذا مــا ي ــو موضــوع محبــة،  و
جهــــــــد  هايــــــــة التصــــــــوف اتصــــــــال جزئــــــــي با بــــــــھ التصــــــــوف" و"
ـــ الله  ــو  جهــد  ــذا ا يـــاة،  ــالق الــذي تتكشــف عنــھ ا ا
ــ  ي أن يرتفــع إ إن لــم يكــن نفســھ". لقــد حــاول الفكــر اليونــا
هـــا؛ وذلـــك لأن التصـــوف التـــام فعـــل  ـــذه القمـــة فلـــم يبلـــغ إل

قًـــا عقليـــة صـــرفة واعتقـــدوا وقـــد اتبـــع فلاســـفة اليونـــان طر 
ى من النظر، أو أنھ "تضاؤل النظر". وقد كان  أن العمل أد
ــــــذا التصــــــوف مــــــن  شــــــاؤم منــــــع  للهنــــــد تصــــــوفها، ولكــــــن ال
ـــــــرارة  ـــــــ غايـــــــة شـــــــوطھ. وقـــــــد أعـــــــوزت البوذيـــــــة ا ـــــــ إ الم
ي والثقـــــــة بـــــــھ،  ســـــــا ـــــــا الإيمـــــــان بفاعليـــــــة العمـــــــل الإ وأعوز
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ر قـــــــوة ت ســـــــتطيع أن تصـــــــ ـــــــ  ـــــــ ال جبـــــــال. والثقـــــــة  نقـــــــل ا
ن.  ن المســــيحي ــــو تصــــوف كبــــار المتصــــوف التصــــوف التــــام 
نــة  ة عقليــة مت ــ هم ذوو  ــ فــإ هوا بالمر شــ ومحــاول أن 
ــ التكيــف  هم ع ــ العمــل وقــدر هــا مــيلهم إ نــادرة، مــن علاما
هــم أشــباه أصــليون ولكــن ناقصــون، لمــا كانــھ  مــع الظــروف. أ

ــــ ذلــــك فا ــــ وجــــھ التمــــام مســــيح الأناجيــــل. وع لتصــــوف ع
ـــ  "يــوفر لنــا الوســيلة لتنــاول مســألة وجــود الله وطبيعتــھ ع

."   نحو تجر

ـــة الاجتماعيـــة  -س ن النظر ـــة تجمـــع بـــ ـــذه النظر
ن  ن طبيعيتـــ ـــة الروحانيـــة بـــأن تجعـــل للـــدين صـــورت والنظر
يـــــــــــــاة  ـــــــــــــ ا ما ســـــــــــــف متأصـــــــــــــلة  ـــــــــــــ الســـــــــــــواء، إحـــــــــــــدا ع

ـــ التيـــار ا ـــ مــــا  يــــوي البيولوجيـــة والأخـــرى عليــــا راجعـــة إ
شـــار وصـــعود. بيـــد أننـــا نـــرى أن الـــدين أيـــا  العـــام مـــن قـــوة ان
ـــذا  ن الله، و نـــھ وبـــ ســـان ب ـــ علاقـــة يـــدركها الإ كــاـن يقـــوم 
و الدين الطبي أي: العق الـذي يمكـن استخلاصـھ مـن 
ــــ  غھ بالعقــــل؛ وأن لا حاجــــة إ ســــو رافــــات و القصــــص وا
ــا خصيصًــ نــا الطبيعــة إيا ب ة و ــراض وظيفــة أســطور ا اف

ـــار  يلـــة تكســـو الأف ـــ إلا الم ـــة، فمـــا  لتحقيـــق غايـــات حيو
يـوي قاصـر  سوسـة، ونـرى أن التيـار ا ثوبًا من الصور الم
ــــرا،  عــــن أن يصــــلنا بــــالله لعلــــو الله عــــن كــــل مخلــــوق علــــوا كب
ل مــــن  ــــ بھ ت ضــــور الإلهــــ ســــ وأن "تجربــــة الله" شــــعور با
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ــــب أن برجســــ ون قبــــل الله وإشــــعار لنــــا مــــن لدنــــھ. ومــــن الغر
عــــــــد أن أعلــــــــن أن التصــــــــوف وســــــــيلتنا لمعرفــــــــة الله معرفــــــــة 
ــــــ حــــــال  يــــــة، عــــــاد فقــــــال: إن الــــــنفس إذا مــــــا وصــــــلت إ تجر
ســــأل نفســــها إذا كـــاـن المبــــدأ الــــذي تتصــــل بــــھ  التصــــوف "لا 
هــــــا  هــــــا، ولك ــــــو العلــــــة المفارقــــــة للأشــــــياء أو وكــــــيلا أرضــــــيا ع
هــا  ــر يتغلغــل ف هــا بكث تكتفــي بــأن تحــس أن موجــودًا أقــدر م
عطينــــا  ها". وإذن فالتصــــوف لا  صــــي ــــ فيــــھ  دون أن تف
ـــــ بـــــالأمر.  ع الله، بـــــل إن برجســـــون يقـــــول: إن التصـــــوف لا 

ن؟ لقـــــــــد  كيـــــــــف إذن قـــــــــرأ برجســـــــــون  ن المســـــــــيحي المتصـــــــــوف
ــــــــ  م خــــــــلال آرائــــــــھ ومقاصــــــــده تحــــــــدوه رغبــــــــة خفيــــــــة  قــــــــرأ
ــــــــــ رأس  هم. إنــــــــــھ يضــــــــــعهم  ــــــــــ الأخــــــــــذ عــــــــــ اســــــــــتخدامهم لا 

ب؟ ـــ العمـــل، ونجـــاحهم  المتصـــوفة، ولكـــن لأي ســـ لمـــيلهم إ
ر الوجــــــود عنــــــد فيلســــــوفنا، أمــــــا  ــــــ العمــــــل، والعمــــــل جــــــو
ميـــة للعلـــم إن  ـــو يقـــول أن لا أ هـــا، و هم فـــلا يحفـــل  عقيـــد
ن لنـــــا  هم يبـــــ ـــــ أن تصـــــفح كتـــــ ســـــانًا. ع كــــاـن المســـــيح إلهًـــــا وإ
حيـــون  هـــا و اب عقيـــدة معينـــة يؤمنـــون  ـــ هـــم أ بوضـــوح أ

هم، امتداد للنظر ها ولها، وأن العمل، عند الذي ن زاولوه م
دعونـــھ،  هـــم إنمـــا يطلبـــون الله و ـــوت الله، وأ شـــر مل غايتـــھ 
ــــذا الوكيــــل.  هــــم يجــــدون الله، لا وكــــيلا عــــن الله أيــــا كـــاـن  وأ
قـــــــة  ـــــــ الطر والمتصـــــــوف المســـــــي الـــــــذي يتصـــــــوره دينـــــــھ ع
ـــر العقائـــد  ـــ المســـيحية، أي: الـــذي يب رجســـونية يخـــرج ع ال
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ـــــر "القصـــــص ب ـــــذه العقائـــــد مـــــن الـــــدين و هـــــا  " القائمـــــة عل
ـــ  ليقنـــع بطلـــب انفعـــال صـــرف يجهـــل مصـــدره. لقـــد كــاـن ع
الفيلســوف أن يأخــذ التجربــة كاملــة، ولــو اقتضــتھ مراجعــة 
ـــــ نفـــــس  ـــــ الواقـــــع إ تهـــــ  ـــــ ت فلســـــفتھ، تلـــــك الفلســـــفة ال
ــــــــ الــــــــذي  " الآ ــــــــ ب "العق هــــــــا المــــــــذ ــــــــ انتهــــــــ إل النتــــــــائج ال

ر ب الصـــــــــــ ســـــــــــمح عارضـــــــــــھ برجســـــــــــون، إذ إن مـــــــــــذ ورة لا 
ــــــــة مجــــــــرد تلقائيــــــــة،  ر تصــــــــور ا بإثبــــــــات نفــــــــس دائمــــــــة، و
ــــــر  غ ا أو انفعــــــالا بحتــــــا  لقــــــي إمــــــا فعــــــلا ضــــــرور والفعــــــل ا
اختيـــــار ولا إلـــــزام، والـــــدين مجـــــرد انفعـــــال أيضًـــــا خلـــــوا مـــــن 

ق.   الإلھ ا

وقــــــــد نقــــــــول: إن آراء برجســــــــون معروفــــــــة فيمــــــــا  -ع
ــــــــــرقليط  رورة وردت عنـــــــــد  ســـــــــبق مـــــــــن الفلســـــــــفة، فالصـــــــــ

ـــران و ن دي ب يـــاة وردت عنـــد شـــلنج ومـــ جـــل، وتلقائيـــة ا
يھ  ــة شــ يو وة ا ــ ســون، وصــدور الموجــودات عــن ال وراف
ن، والاســــــمية  ليــــــة عنــــــد أفلــــــوط ا عــــــن الــــــنفس ال بصــــــدور
ــ  ، والآراء  ســ ب ا ــ المــذ ونقــد العقــل ركنــان أساســيان 
ــديث، ولكنــا  ــ العصــر ا ــرًا  الأخــلاق والــدين ورد مثلهــا كث

ـــــ  نقـــــول: ـــــر فيلســـــوف ظهـــــر  عـــــد أك ـــــذا  إنـــــھ بـــــالرغم مـــــن 
ــذه  ن  جمــع بــ ــ ا عيــد لمــا بذلــھ مــن براعــة  فرســا مــن عهــد 
ــــــــ  ـــــــر فيلســـــــوف ع ـــــــ عرضـــــــها؛ ولعلـــــــھ أك الآراء والتجديـــــــد 
ــــذا النصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرن. وقــــد  ــــ  الإطــــلاق 
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ـــــــر  كــــــاـن نفـــــــوذه واســـــــعًا عميقًـــــــا، فقـــــــد أذاع لونـــــــا مـــــــن التفك
ـ سـائر فـروع المعرفـة العلميـة وأسلوبا من الت ـر طغيـا ع عب

ــ  ــ الأدب. وكانــت دلالتــھ التارخيــة أنــھ قصــد إ ــا إ وتجاوزا
ـذه  ب المادي، فهو يبدو من  إنقاذ القيم ال أطاحها المذ
هــم،  الوجهــة وكأنــھ واحــد مــن أولئــك "الأبطــال" الــذين أشــاد 

هم بــالر  ســانية ليعلنــوا إيمــا ــ الإ وح أولئــك الــذين يقومــون 
هم هــوا إخــوا ن س وطنًــا لهــم وإنمــا  و ــون المــادي لــ ــ أن ال ع

ـــون آلـــة لصـــنع آلهـــة" ـــ ٥٨"ال ـــل إخـــلاص  ـــو ب ـــ  . وقـــد م
اثوليكيــة، ولــولا  ــ المســيحية ال ــ بلــغ إ ــره ح طموحــھ وتفك
هـــود لاعتنقهـــا ولكنـــھ  ـــ ال الاضـــطهاد المعـــروف الـــذي شـــن ع
ســـــــــــ ـــــــــــ لـــــــــــو أن قس ن المضـــــــــــطهدين، وتم ا أراد أن يظـــــــــــل بـــــــــــ

ــــ جثمانــــھ  صــــ ع ــــ جنازتــــھ و ر  ســــ ، كيــــف  ٥٩كاثوليكيــــا 
رورة  ــــــ عقلــــــھ عقائــــــد المســــــيحية وفلســــــفة الصــــــ اجتمعــــــت 
ـــــو أن الفلســـــفة  ـــــھ  والاســـــمية؟ لا نـــــدري. ولكـــــن الـــــذي ندر
ـــ الوقـــت  ـــ الله،  ـــذا التوجـــھ إ ـــ  ء لا يـــذكر بالقيـــاس إ ـــ

ذا العالم. روج من  سبق ا يب الذي    الر

  

  

                                                 
     آخر جملة في كتاب "ينبوعا الأخلاق والدين". ٥٨
  ، والتي أذاعتها زوجته بعد وفاته. ١٩٣٧فبراير  ٨ورد كل هذا في وصيته المؤرخة  ٥٩
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  ": ١٨٦٧ند " أندري لالا  - ٢١٣

جامعـة  -أ شـئت ا أستاذ المنطق بالسـوربون. ولمـا أ
ــ يديــھ الفــوج  هــا فتخــرج ع المصــرة طلبــت إليــھ أن يــدرس 
الأول مـــــن طـــــلاب قســـــم الفلســـــفة، ثـــــم عـــــادت فاســـــتقدمتھ 
ــــــ يديــــــھ فوجــــــان آخــــــران. وجميــــــع الــــــذين  ن فتخــــــرج ع مــــــرت
عرفـــوه، مـــن أســـاتذة وطـــلاب، يحفظـــون لـــھ أجمـــل الـــذكرى 

ــــــــــجاياه ا رة ل ــــــــــة بــــــــــالطلاب بالقــــــــــا لعاليــــــــــة، وعنايتــــــــــھ الأبو
ـ  جامعيـة  وببارس، ومشاركتھ الفعالة  إقرار التقاليد ا
ــــــــ  ــــــــ كليــــــــة الآداب ع ــــــــ العمــــــــوم، و جامعــــــــة الناشــــــــئة ع ا

صوص.   ا

آمـــــــن بـــــــالأخلاق منـــــــذ أن شـــــــرع يفكـــــــر لنفســـــــھ،  -ب
ـــــــــ العلـــــــــم  ـــــــــو الســـــــــائد حينـــــــــذاك  ب التطـــــــــور  وكــــــــاـن مـــــــــذ

ربــرت  ن، والفلسـفة، وكاــن  ــ الميــدان ســر حامــل لوائــھ  سب
ـــــــيص العلـــــــوم تبعًـــــــا لقـــــــانون  إذ كانـــــــت كتبـــــــھ عبـــــــارة عـــــــن ت
ــــ حــــد.  صــــوم أق ــــجيج الأشــــياع وا التطــــور، وقــــد بلــــغ 
هـــــــا  ـــــــ يتقـــــــدم  فـــــــأراد الأســـــــتاذ لالانـــــــد أن يـــــــدير الرســـــــالة ال
ـا  شـعر شـعورًا قوًّ ـو  ـ "الأخـلاق والتطـور" و للدكتوراه ع

ــــ ن مــــدلول  ن. وأخــــذ يــــنعم بتعـــارض أساســــ بــــ ذين اللفظــــ
هــا،  ــ مســائل متصــلة  شـعب إ ــ ت ــ المســألة، فــإذا  النظـر 
ن ســبع "  عــد ســن ــ انتهــ  ــذه المســائل، ح ــو يلاحــق  وإذا 
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ـــ  ١٨٩٩ - ١٨٩٢ كـــذا: " م جعـــل عنوانـــھ  ـــ ـــ كتـــاب  " إ
ها للفكـــــــــرة الموجهـــــــــة  الفكـــــــــرة الموجهـــــــــة للانحـــــــــلال ومعارضـــــــــ

ـــــ مـــــن العلـــــوم الطبيعيـــــة  ـــــل مـــــن للتطـــــور  والأخلاقيـــــة". ل
ســر: ــ جــرى بــھ اســتعمال سب   لفظــي الانحــلال والتطــور مع

ــــ التنــــوع  Evolutionالتطــــور   س إ ــــائن مــــن التجــــا ــــ ال تر
ا ــــ حــــد ذاتــــھ لا وت ــــذا النحــــو، وإن يكــــن اللفــــظ  ــــ  ملــــھ ع

ــــ حــــال أيــــا  ــــر التحــــول أو الانقــــلاب مــــن حــــال إ ــــ غ يــــدل ع
عكــــس التطــــور، أي: تفــــرق  Dissolutionكانــــت، والانحــــلال 

ــــــــــ  العناصــــــــــر المؤتلفــــــــــة، بــــــــــل عــــــــــودة العناصــــــــــر المتنوعــــــــــة إ
ــــ  ــــر أن الأســــتاذ لالانــــد وجــــھ لفــــظ الانحــــلال إ س. غ التجــــا

ــ إيجــابي ــ  مع . فــدل بــھ ع ــ الســل ــذا المع مختلــف عــن 
ـ تـرقّ وتقـدم،  ارتداد المتنوعات المتنازعات إ وحدة عليا 
ن، ولكـــــن النـــــاس كــــاـنوا قـــــد ألفـــــوا  عـــــد حـــــ ن  ب ـــــ مـــــا ســـــي ع
ـــذا  ـــان  ـــ الســـل وحـــده كمـــدلول للفـــظ الانحـــلال، ف المع
ـــــردد وســـــوء الفهـــــم لـــــدى  ـــــر مـــــن ال ء كث ـــــ اللفـــــظ مـــــدعاة ل

د قـــــــــارئي الرســـــــــالة شـــــــــوا . ثـــــــــم إن الرســـــــــالة كانـــــــــت مثقلـــــــــة 
ياة والاجتماع، وكان تقدم  مستمدة من علوم الطبيعة وا
د. وكــاـن الأســـتاذ  ـــذه الشـــوا ـــرًا مـــن  ـــذه العلـــوم يبطـــل كث
ــــ كــــل ذلــــك بــــالطبع؛ فلمــــا آن الأوان  ــــر  لالانــــد دائــــب التفك
ــذف والإيجــاز، مــع محافظتــھ  ــ رســالتھ بــالتنقيح وا عــاد إ

ـام ع الفكرة الأ  عنـوان "الأو ساسية، وأخرج طبعة ثانية 
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ـة"   ٤٦٠ـ  ١٩٣٠"  Les illusions evolutionistesالتطور
هـا لا  ـو عنـوان أضـيق مـن محتـوى الرسـالة، إذ إ صفحة" و
هـــــــا فلســــــــفة  عـــــــض أخطـــــــاء وقعـــــــت ف ـــــــ تبديـــــــد  تقتصـــــــر ع
ب  ـــــــو مـــــــذ ـــــــ  ـــــــ قســـــــم تركي شـــــــتمل ع هـــــــا  التطـــــــور، ولك

ــــ ــــو إذن القســــم الأو ــــذه الطبعــــة الثانيــــة المؤلــــف و ــــ  م. 
لمـــــــــــة  Dissolutionأبـــــــــــدل كلمـــــــــــة  ـــــــــــ الانحـــــــــــلال ب ع ـــــــــــ  ال
Assimilation  ــــــ أي: التمثيــــــل أو التحــــــول مــــــن الاخــــــتلاف إ

لمــة  ــ غــذاءه، وب ــائن ال شــابھ، كتمثيــل ال  lnvolutionال
يـــــــة منـــــــذ منتصـــــــف القـــــــرن التاســـــــع  ســـــــتعمل بالإنجل ـــــــ  و

ــــ  ــــ مضــــاد لمع ــــ وبنــــ Evolutionعشــــر بمع وع خــــاص بمع
ائنـــــــات المنوعـــــــة وانحطاطهـــــــا، لكـــــــن الأســـــــتاذ  اضـــــــمحلال ال
ـــــو ارتـــــداد  ـــــ الأصـــــل و ـــــ الـــــذي أراده  هـــــا المع ـــــد  لالانـــــد ير
ـــــ  س العـــــا أو تراجعهـــــا إ ـــــ ضـــــرب مـــــن التجـــــا المتنوعـــــات إ
هـــا نتـــائج  ـــوامش عديـــدة تنـــاول ف وحـــدة عليـــا. وقـــد أضـــاف 

عــد ــاص. و ن موقفــھ ا رســالتھ  مؤلفــات أحــدث عهــدًا، وبــ
م المصنفات  الفلسفة المعاصرة؛ لما امتازت بـھ مـن  من أ
ـــ  جـــة وبعـــد المرمـــى  ســـمو المقصـــد ودقـــة التحليـــل وقـــوة ا

  نصر الروحية ع المادية.

ب التطــــــور مجــــــرد  -ج ــــــر الأســــــتاذ لالانــــــد مــــــذ عت
قيقــــة،  ــــ ا ســــلم بأنــــھ الآن أقــــرب الفــــروض إ فــــرض؛ ثــــم 

ياة ع وجھ الأرض ها وأن تارخ ا ص  أ عمل  يت قوة 
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ئــــة،  ر تركــــزًا وملاءمــــة مــــع الب ــــر فــــأك ــــ إيجــــاد كائنــــات أك ع
ــ  هــاد  سـطها توكيــد للفرديــة واج ا وأ ــى صــور هـا منــذ أد وأ
ـــ حســـاب المـــادة البحتـــة وحســـاب ســـائر الأحيـــاء،  هـــا ع تنمي
ب الواســع  ــذا المــذ ومــن ثمــة تنــازع مســتمر للبقــاء. بيــد أن 

شوبھ ا ـو مـع ذلـك، أو مـن أجـل عوزه الدقة و لتناقض، و
يلـــــة. إذا كــــاـن  جمهـــــور لأنـــــھ يخاطـــــب الم ذلـــــك، رائـــــج لـــــدى ا
ـ يبـذل  ـائن ال د أيضا أن ال دًا، فمشا التطور أمرًا مشا
ـــ دفـــع العـــدوان عليـــھ، وأنـــھ بـــذلك يحـــافظ  ـــائلا  مجهـــودا 
ــو  نــاك مــا  ــ أن  ــر. ع ــ كيانــھ فيصــون نوعــھ مــن التغ ع

يــــاة، فــــإن لعــــالم أعظــــم خطــــورة: إذا كـــاـن ال تنــــوع قــــانون ا
ســـتحقھ  اب التطـــور مـــا  ـــ عـــره أ جمـــاد قانونًـــا آخـــر لـــم  ا
ــو  ــ اتجــاه محتــوم  ا تتقــدم  مـن عنايــة. إن الطبيعــة بأســر
ن  تنــــــاقض الاخــــــتلاف، وبوجــــــھ خــــــاص تنــــــاقض التفــــــاوت بــــــ
ســــميھ  هــــا تتقــــدم بــــبطء صــــوب مــــا  الطاقــــة والكتلــــة، أي: إ

، صوب حال ي ها الطبي هـا الاخـتلاف، العلماء مو تلا ف
تحقـــــق تـــــوازن تـــــام لا يختـــــل مـــــن تلقـــــاء  ـــــ الطاقـــــة، و وتتلا
هايـة، فالقـانون  ذه ال ياة مسوقة إ  عد ذلك. وا نفسھ 
هـا تراجـع  ـ جمل ر الطبيعـة  ساوٍ وتـوازن، وسـ الأعم قانون 
صــطنع لنفســھ  يــاة، و ــ جانــب ا لا تطــور، والــذي ينحــاز إ

بًا مـــا تـــنم عليـــھ مـــن روح ـــ  مـــذ شـــار وفـــتح، ينحـــاز إذن إ ان
  قضية خاسرة.
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ـــة وتفـــزغ  -د يو ـــزة ا راجـــع تنفـــر منـــھ الغر ـــذا ال
يـــــاة. ولكـــــن  ـــــ ا ـــــ القضـــــاء ع ـــــ  تومـــــة ال هايتـــــھ الم مـــــن 
يـــة  ـــ عنـــھ كـــل الرضـــا، والعقـــل لا يـــدرك إلا الما العقـــل ير
ـــ ضـــرب  ـــا إ الثابتـــة، ولا يقـــدر أنـــھ فســـر الأشـــياء إلا إذا رد

لمســــاواة. "مـــــن الوجهـــــة المنطقيــــة، كـــــل فـــــارق مــــن الوحـــــدة وا
رًا بــــــــــل  تطلــــــــــب تفســـــــــ جـــــــــب و فهـــــــــو أمـــــــــر حــــــــــادث يـــــــــدعو لل
عينــھ،  ن فــوق بنــاء  ســاو ــر م ن غ يحًا. إذا رأيــت بــرج ــ ت
ن  هــــــــا، وميلــــــــ عي ــــــــ بقعــــــــة مــــــــن المــــــــاء  ن  ن مختلفــــــــ وســــــــطح
ــــ يبحــــث حتمًــــا عــــن  عينــــھ، فــــإن عق ــــ شــــعب  ن  متعارضــــ

ذا التباين". وع ذلك فب ب  جماد الثابـت س ن العقل وا
ـــــــرة  يـــــــاة المتغ ن ا نـــــــھ وبـــــــ راك ومماثلـــــــة، وب ســـــــاوي اشـــــــ الم
اصــــــــية  ــــــــو ا المتنوعــــــــة تقابــــــــل ومخالفــــــــة، فــــــــإن النمــــــــو، و
ء غـــــــــامض قليـــــــــل المعقوليـــــــــة، وإن  ـــــــــ يـــــــــاة،  الأساســـــــــية ل
ـــ تمثيـــل الأشـــياء لذاتـــھ  عمـــل ع العقـــل وظيفـــة تمثيـــل: إنـــھ 

هــــا معانيــــھ ومبادئــــھ فيجعلهــــ ــــ بــــأن يطبــــق عل ا معقولــــة، وع
ر  ا التفســــــ عضــــــها لــــــبعض وبــــــذلك يفســــــر تمثيــــــل الأشــــــياء 
عضــها لــبعض وبــذلك يحقــق  ــ تمثيــل العقــول  ، وع ــ العل

ــــــــائن  موضــــــــوعية العلــــــــم. فالعمــــــــل ؛ لأن لل ــــــــ ــــــــ تراج العق
عمــل بمــا  ــ أنــھ لا  العاقــل خاصــية لا توجــد إلا لــھ وحــده و

 جميع و عاقل إلا إذا تصور العمل وقدر لھ قيمة؛ فهو 
ميــــــة" تقــــــدر قــــــيم  ــــــام تقو ــــــة يصــــــدر عــــــن "أح أفعالــــــھ المرو
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ـــ  ـــون" وتبـــدو  الأشـــياء وتقـــرر "الأفضـــل" أو "مـــا يجـــب أن ي
ـ مجـال  ـر"  ـ مجـال النظـر، و"ا قيقة"  ثلاث صور: "ا
قيقــــــة  ــــــ مجــــــال الإحســــــاس. فأمــــــا ا جمــــــال"  العمــــــل، و"ا
ـــــر فهـــــو تمثيـــــل ـــــ التمثيـــــل الـــــذي ذكرنـــــاه؛ وأمـــــا ا  فتبـــــدو 

لقيـــــــــــة حكـــــــــــم يصـــــــــــدره العقـــــــــــل  كـــــــــــذلك إذ إن القاعـــــــــــدة ا
ــ أمــر رفيــع  اصــة إ ــزة وعــن العاطفــة ا بالعــدول عــن الغر
ميـــــة  ب الأخلاقيــــة تقو ن النـــــاس، وجميــــع المـــــذا رك بــــ مشــــ
م أيضـــــا  ـــــرًا فهـــــو تمثيـــــل وتقـــــو جمـــــال أخ بالضـــــرورة، وأمـــــا ا
ـرة، إذ  ـ والأصـالة ا مهما يظن بأن قوامـھ الـذوق ال

ـــر عـــن فكـــرة كليـــة أو عاطفـــة إن الفـــن ير  ـــ التعب مـــي دائمًـــا إ
ركة.   مش

ــــ  -ــــ ـــ أن العقـــل قــــد عمـــل ع ظهرنـــا التــــارخ ع و
ي  الفـرد والمجتمـع، وجهـة معارضـة  سا توجيھ التقدم الإ
ـذا  تمام المعارضة للغرزة والتطور المتنوع. أجل، لقد كاـن 
ــــظ مــــن النجــــاح، ولكنــــھ  العمــــل ضــــعيفًا بطيئًــــا متفــــاوت ا

ب التطــور كاــ ــ تصــميم وعنــاد. إن مــذ ن مســتقيما متصــلا 
هـــــا مظهـــــر القـــــوة  ـــــرر جموحهـــــا مـــــن حيـــــث إ ـــــزة و ـــــر الغر يث
هـــــــــــا اســـــــــــتعداداتنا العقليـــــــــــة  حـــــــــــاول أن يـــــــــــرد إل ـــــــــــة، و يو ا
ـــــــــــــزة  ـــــــــــــذه الاســـــــــــــتعدادات نمـــــــــــــاء الغر ـــــــــــــ أن  لقيـــــــــــــة ع وا
ل  تجا هما، و راك بي ن لا اش ن دائرت ا، فيخلط ب ار وازد

هــا. ولمــا كاــن ثنائيــة الإ ن ف ــاح الأخلاقيــ ســان بــالرغم مــن إ
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ــــــ الفــــــتح  ن الاخــــــلاق والبيولوجيــــــا، فإنــــــھ ينظــــــر إ ــــــ بــــــ لا يم
ـــة،  يو ر ا همـــا مظهـــران ســـائغان مـــن مظـــا والاســـتعمار كأ
ـــــــــا تنظـــــــــيم  عـــــــــد تقـــــــــدمًا ورقيًّ قـــــــــدس الأنانيـــــــــة القوميـــــــــة، و و
المجتمع ع غرار التنظـيم البيولـو ومـا ينطـوي عليـھ مـن 

ســـر تفـــاو  عضـــها لـــبعض، فـــلا يـــرى سب ت الأجـــزاء وإخضـــاع 
ـــن مـــن  يـــاة، ولا يـــرى درو مـــن غايـــة قصـــوى ســـوى ازديـــاد ا
ة الفـــــرد وانتخـــــاب  ســـــان ســـــوى مصـــــ ن الإ وســــيلة لتحســـــ
ـــام  شـــأت أخطـــاء أو أو نـــا  يـــوان. ومـــن  ـــ ا الأصـــ كمـــا 
ـــ أبلـــغ أخطـــاء عصـــرنا ضـــررًا. أمـــا العقـــل فقـــد اتجـــھ دائمًـــا 

ن ــب بــ ــ التقر قــائق  إ ن مجموعــة مــن ا ــو ــ ت النــاس؛ وإ
ــــــــ الاستعاضــــــــة عــــــــ جميــــــــع وإ ن ا ركا بــــــــ ن تؤلــــــــف تراثــــــــا مشــــــــ

علاقـات صـادرة عـن العدالـة؛  العلاقات القائمة ع القوة 
ا  سـتطيع الإرادات جميعـا قبولهـا وتنفيـذ ن  وإ سـن قـوان
ــــ  ــــرات العقليــــة والروحيــــة، و ــــ إعــــلاء قــــدر ا طوعًــــا؛ وإ

ــــــ هــــــا دون نقصــــــان أو زوال، بــــــل إن تحتمــــــل الم ال شــــــاركة ف
هــا،  ن ف ــاثر عــدد المشــارك هــا يتعــاظم كلمــا ت حــظ كــل فــرد م
هـم للفـتح  يـاة مـن شـهوة عميـاء ونـزوع  ـ ا ـل مـا  وإ تحو
ر  ســــانية. بتــــأث ــــ الإ رة لإخواننــــا  ن ــــ محبــــة مســــ والتملــــك إ
قـــــــوق  ـــــــ ا ن الأفـــــــراد  شـــــــرت فكـــــــرة المســـــــاواة بـــــــ العقـــــــل ان

ــــــــــــ  والواجبــــــــــــات ن  القانونيــــــــــــة والسياســــــــــــية، فــــــــــــدبّ الــــــــــــو
ـ الهنـد ومصـر  ـدًا  ـدا رو الطبقات الاجتماعيـة وتحللـت رو
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ر العقـل  وروما،  العصـر القـديم والعصـر الوسـيط. وبتـأث
ــــة، وتــــدرجت  ر ــــ ا اســــتحال نظــــام الأســــرة مــــن الســــلطة إ
ـــــــ المســـــــاواة بالرجـــــــل،  نـــــــوع إ حـــــــال المـــــــرأة مـــــــن الانـــــــزواء وا

ن الـــــــدول مـــــــن وشـــــــاعت فكـــــــرة الســـــــلا  م العـــــــام والاتحـــــــاد بـــــــ
ــــــار الأخلاقيــــــة مجــــــرد  ســــــت الأف جمهــــــور. فل ــــــ ا ن إ المثقفــــــ
ــــــــ الواقـــــــع وتكيــــــــف الطبيعــــــــة  عمــــــــل  هــــــــا قـــــــوى  ـــــــار، ولك أف
ي بـــالرغم مــــن مقاومــــة الأنانيــــة  ســــا ســـانية والمجتمــــع الإ الإ
ـــــذا الميـــــدان  ـــــ  كـــــذا يوجـــــد الفكـــــر المـــــروي  البيولوجيـــــة. و

راجـــ ـــ الأمـــام نوعًـــا جديـــدًا مـــن ال راجع إ ـــو يـــدفع بـــال ع، أو 
ـو  راجع  ـو وبوسـائل جديـدة، فـإذا بـال ع نحو خاص بھ 
ب  ــــــ حقيقــــــة الأمـــــــر القــــــانون العـــــــام للطبيعــــــة، وإذا بمـــــــذ
ـــــر ميـــــدان  يـــــاة خ ـــــ دائـــــرة ا التطـــــور، وقـــــد ظـــــن أنـــــھ يجـــــد 
ـ مـا  سـانية وأد م ما  الـدائرة الإ لتأييد مبادئھ، يفوت أ

  ستد النظر.

ــــ وبعــــ ــــذا الوصــــف للعقــــل والــــدفاع عنــــھ، ق د 
ا، يحدوه  عمق وجهة نظره وتأييد الأستاذ لالاند حياتھ  
ر  يـاة وتـدب ـ بنـاء العلـم وتوجيـھ ا ا البالغ  الإيمان بخطر
ــــب" "  ــــات الاســــتقراء والتجر ــــ "نظر شــــر كتابًــــا  رة، ف الســــ

١٩٢٩  "La theorie de linduction et de 
lexperimentation ــــذه ــــ عــــرض  س للغايــــة  ــــجل نفــــ و 

ــــــــ أن أســــــــاس الاســــــــتقراء  تهــــــــ إ محصــــــــها، و ــــــــات و النظر
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ي، وأن  سـا التعميم، وأن التعمـيم خاصـية أوليـة للفكـر الإ
ــــــــرًا كتابًــــــــا عنوانــــــــھ  شــــــــر أخ راجــــــــع قانونــــــــھ. و التمثيــــــــل أو ال

ر" "  كاـن  La raison et les normes"  ١٩٤٨"العقل والمعـاي
ـ الفلاسـفة قد ألقاه دروسا قبل عش رن سـنة، يـرد فيـھ ع

ســــــية،  ــــــ أن المعقــــــولات الرئ بون إ ن الــــــذين يــــــذ ي التجــــــر
ــــ العلــــوم  هــــا، وح ــــان والعلــــة والقــــانون ومــــا إل كالزمــــان والم
الراضــــية مســــتفادة مــــن التجربــــة، وأن تــــارخ المعرفــــة يــــدل 
ـــــــــــر باســـــــــــتمرار،  غ ـــــــــــذه المعقــــــــــولات قـــــــــــد  ــــــــــ أن مفهـــــــــــوم  ع

ــار ــ إن ــذا إ خرجــون مــن  ســلم الأســتاذ  و قيمــة العقــل، ف
ـــر  غ يجــة، وذلـــك بملاحظــة أن  بـــذ الن ن و لالانــد بالمقــدمت
ـو  راجـع إذن  را تراجعيـا، وأن ال ر سـ سـ مفهوم المعقولات 

، وأنـــــھ ـــــو  القـــــانون الأساســـــ ـــــ مبـــــدأ ثابـــــت  يجـــــب أن يـــــرد إ
نــــا  وِّ ســــ عقــــلا أولا بالــــذات، أو عقــــلا م  Raisonالــــذي 

constituante  الــــــواو" لأنــــــھ المبــــــدأ الواضــــــع للقــــــيم " بكســــــر
ــ النظــر والعمــل، والمنــتج للمعقــولات، والمشــرف  وللقواعــد 
هــــــا  ــــــ يظ ن أن جملــــــة المعقــــــولات، ال ــــــ حــــــ ــــــا،  ــــــ تطور ع
ن  ــوَّ ســ بالعقــل الم هــا أن  يــون كــل العقــل، أحــرى  التجر
ر العقــــل "  ــــر دون مســــاس بجــــو "بفــــتح الــــواو" القابــــل للتغ

Raison constituee".  
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ـــــ المجـــــلات الفلســـــفية، مـــــن  -ز وللأســـــتاذ لالانـــــد، 
هــــات جديــــدة  هــــا توج يــــة، مقــــالات عديــــدة ف فرســــية وإنجل
ـــ الغـــرض  ـــ الكتـــب المعاصـــرة، وكلهـــا ترمـــي إ ومراجعـــات ع
جـم  ا أثـرًا ذلـك "الم عـد نفسھ. ولعل أعظم جهوده شأنًا وأ

ـــ ســـنة  ، وأخـــرج  ١٩٢٦الفلســـفي" الـــذي أخرجـــھ لأول مـــرة 
ــــــ ســــــنة طبعــــــة خا ــــــدة  . فقــــــد ١٩٤٧مســــــة لــــــھ منقحــــــة ومز

ن العقـــول بإيجـــاد  ـــ بـــ ـــ التوحيـــد الفع اضـــطلع بـــھ ســـعيًا إ
م، ممــا  ــم آمنـون ســوء التفـا هــا المفكـرون و لغـة يتخاطـب 
ـــــــ  عـــــــدل عـــــــن عـــــــادات وآراء خاصـــــــة إ ـــــــ مـــــــن كـــــــل أن  يقت
ركة، فتتفــــــق العقــــــول، ومــــــن ثمــــــة تتفــــــق  عــــــادات وآراء مشــــــ

هــــا الملاحظــــات، الإرادات، كـــأـن يحــــرر التعر ضــــع عل فــــات، و
جمعيـــــة الفرســـــية للفلســـــفة"  ـــــ أعضـــــاء "ا عرضـــــها ع ثـــــم 
ــــــر  عيــــــد تحر هم، و عقيبــــــا ــــــارج، فيتلقــــــى  ــــــ ا ها  ومراســــــل
ـــــــ الدقـــــــة  هـــــــا الغايـــــــة  ـــــــ بلـــــــغ  فـــــــات والملاحظـــــــات، ح التعر
هــــــــا مشـــــــــتغل  ســــــــتغ ع جمــــــــھ أداة لا  ــــــــام، وجــــــــاء م والإح

عــد. فالأســـتاذ لا ــ جميـــع بالفلســفة عــن قــرب أو  لانــد كـاـن 
  أدوار حياتھ داعية للتمثيل والتوفيق، عاملاً لهما.
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  الفلسفة الوجودية: - ٢١٤

ي والمــدارس المعروفــة  -أ رجســو ــ جانــب التيــار ال إ
ـــــة، وإن لـــــم تخـــــل مــــــن  ـــــ فرســـــا الآن محـــــاولات ثانو توجـــــد 
ــــــ أن  مقــــــدرة، تجمــــــع تحــــــت اســــــم "الوجوديــــــة" لاتفاقهــــــا ع

ـــــر الإ ســـــان محـــــور تفك ـــــر الإ ـــــذا التفك ســـــان، وأن مـــــن 
يتــــــــھ  ــــــــ مــــــــا "يوجــــــــد" لا تحليــــــــل ما ســــــــان ع ــــــــ الإ النظــــــــر 

عـد سـقراط ٦٠المجردة ـذا المـن جديـدًا؛ فقـد  س  . أجل ل
ن؛ ومـــــن  ال وجـــــودي ن وبســـــ س أوغســـــط وأفلاطـــــون والقـــــد

س " الأســــتاذ بجامعــــة إكــــس  ١٨٦١بلونــــديل "  قبــــيلهم مــــور
ريل مرسيل "  "؛ وكلهم يؤمنون  ١٨٦٩ كتابھ "العمل" وج

ســـــــان طبقًـــــــا  فســـــــرون الإ بالعقـــــــل وبموضـــــــوعية المعرفـــــــة و
شــــــــأت للمبـــــــادئ  جديــــــــدة فقــــــــد  العقليــــــــة. أمــــــــا الوجوديـــــــة ا

جــل  د عنــد  شــا ــ العقليــة كمــا  ــ الإســراف  احتجاجــا ع
يـــة المجـــردة، فيغفـــل كـــل مـــا فيـــھ  ـــ الما الـــذي يـــرد الموجـــود إ
ـــــــون  يقيـــــــة، تنكـــــــر أن ي مـــــــن إنيـــــــة أو فرديـــــــة؛ فهـــــــ لاميتاف
بيـة وتقتصـر  ب والمذ ية، وتنفر من المذ ن الما الوجود ع

ـــــ وصـــــف الظـــــ ن قيمـــــة المعرفـــــة ع عـــــ ر النفســـــية، فـــــلا  وا

                                                 
صادفناه في العصر وهو غير المذهب الذي  Existenti lismeويسمى هذا المذهب  ٦٠

لقوله بوجود واقعي للماهيات المجردة، بل إنه  Realismeالوسيط وسميناه بالوجودية 
  معارض له منكر للمجردات.
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ــة  قيقـة" بــل طبقًـا لمــا يبـدو مــن قيمـة حيو ــ "ا بالإضـافة إ
الصـــــــة مـــــــن الانفعـــــــالات والإرادات  ر الشـــــــعور ا ـــــــ ظـــــــوا
ن  ســــــــــبة مــــــــــن المجتمــــــــــع. ومــــــــــع اتفــــــــــاق الوجــــــــــودي والآراء المك
ن  ـــــ نقطتــــــ م يختلفــــــون  ــــــذا المـــــن نـــــرا ـــــ  المعاصـــــرن ع

ما خ ن: إحــــــــدا ت ســــــــ اصــــــــة بالمعرفــــــــة، والأخــــــــرى خاصــــــــة رئ
عضـــــــــهم  ـــــــــ يأخـــــــــذ  ســـــــــان. ففـــــــــي النقطـــــــــة الأو ر الإ بتفســـــــــ
ـــــار والعـــــالم  ن العـــــالم ا ة فـــــلا يجعـــــل فرقًـــــا بــــ بالتصــــور
ـ الوقـت نفسـھ  رة طبيعية فه  جة أن كل ظا الداخ ب
هــــــا حالـــــــة  ـــــــ كو ـــــــا" كلــــــھ قــــــائم  رة نفســــــية وأن "وجود ظــــــا

نمـــــا الـــــبعض الآخـــــر يـــــري أن ال رة الطبيعيـــــة نفســـــية، ب ظـــــا
ن،  ن المجــال ــ بــ ارجيــة فيم ــ الوجــدان شــعور با هــا  يقار
ـ النقطـة الثانيـة ينظـر  رير موضـوعية المعرفـة. و حاول ت و
عظمــة  ال  ســ ــ مــا ســماه  ن بنــوع خــاص إ عــض الوجــودي
 ، ــــ ــــ المثــــل الأع ــــ طموحــــھ إ ــــ عقلــــھ و ســــان المتمثلــــة  الإ

نظـــــر الـــــبعض ا ـــــ الإيمــــــان؛ و تهـــــ إ ـــــ مـــــا ســــــماه في لآخــــــر إ
وائــــــــــھ ورذائلــــــــــھ  ــــــــــ أ ســــــــــان المتمثلــــــــــة  ال بحقــــــــــارة الإ ســــــــــ
ـاد.  ـ الماديـة والإ ته إ جسمية والنفسية، في وأمراضھ ا
بـــدأ أولئـــك بالإيمـــان تبعًـــا  ـــاد، و ـــؤلاء يبـــدءون بالإ ولعـــل 
ســـــــــــــتخدمون المـــــــــــــن  ، ثـــــــــــــم  ـــــــــــــ جســـــــــــــ والعق لمـــــــــــــزاجهم ا

ذا الم ـر الشـيوع الوجودي للوصول إ ما يردون. و ن كث
وفـــدنج  اضـــر، عليـــھ عـــوّل فونـــدت وكـــول و ـــ العصـــر ا
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ــ  ــرس وولـيم جـيمس  شـارلس ب ـ علــم الـنفس، و ر  شـ وتي
ـ خدمـة  ـ اعتبـاره المعرفـة أداة  راجماتزم، وجون ديوي  ال
م ممــن يحــذون  ــر ي، وغ ســا بــھ الإ ــ مذ يــاة، وشــيلر  ا

م   .٦١حذو

ن الآن، أي:  -ب ن الفرســـــــــــــــــي وأشـــــــــــــــــهر الوجـــــــــــــــــودي
عـــــرف  ـــــجيجًا؛ جـــــان بـــــول ســـــارتر الـــــذي  م إنتاجًـــــا و ـــــر أك
ـــــ تحليـــــل النـــــوا  ـــــ  ي، و ســـــا ب إ هـــــا مـــــذ الوجوديـــــة بأ
ـرًا ـ قصـص تلقـى رواجًـا كب سـان  شـعة مـن الإ   ٦٢القذرة ال

ـــــ ســـــتلزم القـــــول بـــــأن ، و ـــــاد  ـــــد يظـــــن أن الإ و مـــــادي م
ســـــان  يـــــة، أو أن "الإ ـــــ الما ســـــان ســـــابق ع ـــــ الإ الوجـــــود 
عــــد" مــــن حيـــــث إنــــھ لا يوجــــد إلـــــھ  عــــرف فيمـــــا  يوجــــد أولاً و

                                                 
" الذي  ١٨٥٥ - ١٨١٣ومن الوجوديين البارزين "سورن كير كجارد" الدنماركي "  ٦١

عض الأوساط ترجمت كتبه أخيرًا وشاعت أفكاره بعد أن ظل تأثيره قاصرًا على ب
السكندينافية والألمانية. كان سوداويا مرهف الحس منطويا على نفسه شديد التدين. صار 
قسيسًا بروتستانتيا وهاله ما وجد في بيئته من تناقض ورياء، إذ تدعي أنها مسيحية ولا 

الدين فيها يرددون هذه التعاليم ويعيشون كسائر الناس،  تعمل بتعاليم المسيح، ورجال
فتبقى أقوالهم عديمة الأثر لانعدام الحياة منها. فألم وحزن وثار على الكنيسة الرسمية 
والفلسفات السائدة وبخاصة الفلسفة الهجلية التي توحد بين الوجود والماهية المجردة. أما 
هو فينظر في الإنسان "أو في نفسه هو" على أساس أن المطلوب مذهب يستولي على 

فوجد أن النظر العقلي لا يسفر إلا عن مفارقات، وأن الإنسان أناني، الإنسان في إنيته، 
ومن المحتوم أن يقع في اليأس، وأن الأخلاق والفن قاصران عن الوفاء بالغرض لأنهما 
ينصان على قواعد عامة لا تمس النفس، وأن المسيحية وحدها تضع علاقة شخصية بين 

مهما تبد معارضة للعقل "في عرفه" وللعالم  الفرد والله، فيجب اعتناقها من صميم النفس
والزمان. وقد بلغ كير كجارد في التحليل والتعمق شأوًا بعيداً جعل بعض النقاد يضعونه 

  في صف بسكال.
  كتبه الفلسفية: "المخيلة" "الخيالي" "الوجود واللاوجود". ٦٢
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ع  ســـانية ثـــم يحققهـــا كمـــا يتصـــور الصـــا يـــة الإ يتصـــور الما
يــــــــة  يــــــــة الآلــــــــة ثــــــــم يصــــــــنعها أو كمــــــــا يتصــــــــور كــــــــنط الما ما

ســانية "ســا ــ الإ ــ الوجــود التــار الــذي نصــادفھ  بقة ع
ـ  عـود إ ـذا الموقـف  يقي، و ـذا موقفـھ الميتـاف الطبيعة". 
سـان  القول بأنـھ يجـب البـدء مـن "الذاتيـة" لأجـل دراسـة الإ
ـــ كـــل فـــرد  ئـــة معينـــة، و ـــ ب ـــو موجـــود  فينظـــر إليـــھ كمـــا 
ـــ الـــذي يقـــال: إنـــھ يمثـــل  ـــ الك ـــ حـــدة دون اعتبـــار للمع ع

يــــــة ســــــان  الما ســــــان الغابــــــات وإ والــــــذي يــــــدرجون تحتــــــھ "إ
ـــــــ كــــــاـن الوجـــــــود  ـــــــ الســـــــواء. وم الطبيعـــــــة والبورجـــــــوي" ع
ن ســـلوكھ  عـــ ء  ـــ ســـان  ـــ الإ يـــة لـــم يبـــق  ـــ الما ســـابقًا ع
شـــــاء ولا  عمــــل مـــــا  ـــــة  ر تـــــھ بــــل كــــاـن حـــــرا كــــل ا حــــد حر و
ء، إذ إن الوجوديـــــــــــة "لا تـــــــــــرى أن بوســـــــــــع  ـــــــــــ يتقيـــــــــــد بـــــــــــأي 

ســـــــــان أن يجـــــــــد معونـــــــــة  هديـــــــــھ الإ ـــــــــ الإرض  ـــــــــ علامـــــــــة ع
ســـان يفســـر الأشـــياء بنفســـھ كمـــا  هـــا تـــرى أن الإ يل؛ لأ الســـ
ســان".  ـرع الإ ظـة أن يخ ـ كـل  ـوم عليـھ  شـاء، وأنـھ مح
ــــــد نفســــــھ ومــــــا  ســــــان "إلا مــــــا يصــــــنع نفســــــھ ومــــــا ير فمــــــا الإ
هــــذا يظــــن ســــارتر أنــــھ يحقــــق  عــــد الوجــــود".  يتصــــور نفســــھ 

ــــو إنقــــاذ  ريــــة، الغــــرض الــــذي يرمــــي إليــــھ و ج ــــة مــــن ا ر ا
ر  هـــــا تضـــــع مصـــــ ب تفـــــاؤل لأ هـــــا مـــــذ فيصـــــف الوجوديـــــة بأ
ســــــانية ممكنــــــة". يــــــاة الإ ن يديــــــھ "فتجعــــــل ا ســــــان بــــــ   الإ
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ـــــــــ إلا لـــــــــون مـــــــــن ألـــــــــوان  -ج ـــــــــذه الوجوديـــــــــة مـــــــــا 
ـــار  ـــ الإن غلـــو  ـــ و ـــ الك هـــا تنكـــر المع ، فإ ســـ ب ا المـــذ

ن أفــــــراد ال ــــــ تــــــأبى أن تقــــــيم وزنًــــــا لوجــــــوه الشــــــبھ بــــــ نــــــوع ح
جزئــي إلا  ــ ا ــ وجــوه باديــة للعيــان، فــلا تنظــر إ الواحــد، و
ـــــــ الإنيـــــــة أي: جملـــــــة  يـــــــة  ـــــــر أن الما ـــــــو كـــــــذلك فتعت بمـــــــا 
جزئـــــي، فتقــــــول: إن الوجـــــود ســــــابق  صصــــــة ل الأعـــــراض الم
ــ أن الوجــود  هــذا الاعتبــار، ولا يفطــن القائــل إ يــة  ــ الما ع

ع يــــــة، وأن الإنيــــــة  ء أي: ما ــــــ ن ــــــو بالضــــــرورة وجــــــود  يــــــ
اصلة بالفعل من نـواحٍ وبـالقوة مـن نـواحٍ أخـرى،  ية ا الما
يـة مـن قـوى مختلفـة،  ـ الما فإن الإنيات وجوه مختلفـة لمـا 
ـــــ  ـــــر معينـــــة إ وقـــــديما قـــــال أرســـــطو: إن القـــــوى النطقيـــــة غ
ـذا  ـ أخـرى، و ـ ناحيـة أو إ ا الميـل إ واحد ولكن  مقدور

ـــ  ـــ العمـــل  ـــ القـــدرة ع ـــ  ـــة ال ر يـــة أصـــل ا نطـــاق الما
ــــذا بوضــــع الوجـــــود  عــــد  ها، ولا وجــــھ للإغــــراب  ــــ حســــ وع

ية!   قبل الما
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  الفصل الرابع

  الفلسفة في ألمانيا

  
ر "فينومنولوجيا": - ٢١٥   فلسفة الظوا

شـأت  -أ اضر مدرسـة  جديد  ألمانيا لعهدنا ا ا
ــــــذه المســــــألة  ــــــ أصــــــول العلــــــم، فمــــــا برحــــــت  ــــــر  مــــــن التفك

بان المســــيطران شــــغل المفكــــرن العصــــر  ــــديث، والمــــذ ا
ة والواقعيــــة،  مــــا التصــــور عيــــد، و ــــ العقــــول منــــذ أمــــد  ع
ن مــــــــن العناصــــــــر:  ــــــــ طــــــــائفت ــــــــ تحليــــــــل المعرفــــــــة إ يتفقـــــــان 
ـــــــــ مـــــــــادة العلـــــــــم،  شـــــــــمل عناصـــــــــر محسوســـــــــة  ما  إحـــــــــدا
ــــــــــــ صــــــــــــورة العلــــــــــــم؛ وتقــــــــــــول  شــــــــــــمل عناصــــــــــــر  والأخــــــــــــرى 
نمـــــــا تقـــــــول  ـــــــ العقـــــــل ابتـــــــداء، ب هـــــــا حاصـــــــلة  ة: إ التصـــــــور
؛  ن التــــــدا ــــــ الفكــــــر بفعــــــل قــــــوان هــــــا ناشــــــئة  الواقعيــــــة: إ
ن علــــم الــــنفس  ن صــــورة المعرفــــة وبــــ ة بــــ فتفصــــل التصــــور
س البـــــاطن، وتجعـــــل الواقعيـــــة مـــــن حالاتنـــــا  ســـــب بـــــا المك
و علم الـنفس، ينطـوي  الباطنة موضوع علم واحد شامل 
ن أن علــــــــم الــــــــنفس  ـــــــ حــــــــ ـــــــ المنطــــــــق كأحــــــــد أجزائــــــــھ، ع ع

ـ ن يقتصر ع وصـف ا سـتخلص قـوان ة و الات الشـعور
يح  ــ ــر ال واقعيــة، وأن المنطــق يفحــص عــن قواعــد التفك
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ـــــ  يل إ ـــــة. فكيـــــف الســـــ ن ضـــــرورة معيار ـــــ قـــــوان صـــــل إ و
هما؟ ن وما نوع العلاقة بي ذين العلم ن    التمي ب

ـــــــذه  ١٩١٧ - ١٨٣٨عـــــــا فـــــــان برانتـــــــانو "  -ب  "
ــــان طليعــــة المدرســــ ــــا، ف جو جديــــدة. المســــألة فــــيمن عا ة ا

قـــــــة المدرســـــــية الأرســـــــطوطالية فقـــــــد كــــــاـن  ـــــــ طر جهـــــــا ع عا
ا ثم صار أستاذًا بجامعـة فورتزبـورج. كاـن  سًا كاثوليكيًّ قس
ن المنطـــق وســـائر العلـــوم بقـــولهم: إن  ون بـــ ـــ المدرســـيون يم
هـــا  ـــذه العلـــوم مقصـــودات أول للفكـــر يتجـــھ إل موضـــوعات 
ل أولا، وإن موضــــــــوعات المنطــــــــق مقصــــــــودات ثــــــــوانٍ يحصــــــــ

ــر  ــ منــا التفك ــ نفســھ والنظــر  هــا الفكــر برجوعــھ ع عل
ـــ  ر الشـــعور تنقســـم إ دون مادتـــھ. فقـــال برانتـــانو: إن ظـــوا
بـــــــــــــة  رتـــــــــــــا الم كـــــــــــــم وظا : التصـــــــــــــور وا ـــــــــــــ ثـــــــــــــلاث صـــــــــــــور 
ــــذه الصــــور الــــثلاث حــــالات ثــــلاث للقصــــد  يــــة، وإن  والكرا
نـة  ـام ب ـ كانـت الأح أي: للإضافة إ موضـوع مقصـود؛ وم

بة متجهة إ  بأنفسها ها صادقة، وم كانت الم وصفت بأ
ـــــر ملائـــــم وصـــــفتا  ـــــ موضـــــوع غ يـــــة إ موضـــــوع ملائـــــم والكرا

ـــ الصـــدق ـــ صـــواب، فع همـــا ع والصـــواب يمكـــن إقامـــة  بأ
ــــة وجهــــان:  ــــل تجربــــة فكر قيقــــة والقيمــــة؛ ول ــــ ا ــــة  نظر
ـــــو  ما الموضـــــوع "ســـــواء أكــــاـن حقيقيـــــا أم متخـــــيلا" و أحـــــد

ــــــدف قصــــــ ــــــو مجــــــرد طــــــرف إضــــــافة و د، والآخــــــر نفســــــ و
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ـــــــــــــ  يـــــــــــــة، وع بـــــــــــــة والكرا كـــــــــــــم والم "فعـــــــــــــل" التصـــــــــــــور وا
  "الأفعال" يقوم علم النفس.

وســــــــــرل "  -ج وأعظــــــــــم أركـــــــــاـن المدرســــــــــة إدمونــــــــــد 
" الأســــــــتاذ بجامعــــــــة جــــــــوتنجن ثــــــــم بجامعــــــــة  ١٩٣٨ - ١٨٥٩

ـــ  شـــر كتابًـــا  ا أول الأمـــر؛  اضـــيًّ بـــورج "الألمانيـــة". كــاـن ر فر
ســــــــــــاب" "  ــــــــــــ  ١٨٩١"فلســــــــــــفة ا " وقادتــــــــــــھ الراضــــــــــــيات إ

ن، فقـــــــــد  ـــــــــدث ـــــــــرين مـــــــــن الم الفلســـــــــفة كمـــــــــا كــــــــاـن شـــــــــأن كث
هــــا واتفــــاق العقــــول  اســــتوقف نظــــره دقــــة الراضــــيات ومتان
ــــــات الفلســــــفية  ــــــ النظر نمــــــا العقــــــول مختلفــــــة ع هــــــا، ب عل
هـــــا، فـــــأراد أن يجـــــد للفلســـــفة أساسًـــــا لا  ج ـــــ مـــــن معا وع

هــا علمًــا  ســمح بإقام لمــة أي: يتطــرق إليــھ الشــك و ــ ال بمع
ــــ غرضــــھ باصــــطناع فكــــرة القصــــد كمــــا  انيــــا، وتوســــل إ بر
ــ المنطــق"  شــر كتابًــا " بــھ، ف ــ مذ هــا برانتــانو، وشــرع يب بي

" وكتابًا " الفينومنولوجيا" "  ١٩٠١،  ١٩٠٠ مجلدين " 
ـــــــــــ نفـــــــــــس الموضـــــــــــوع "  ١٩١٣ " و"تـــــــــــأملات  ١٩٢٨" وآخـــــــــــر 

ـــــــ الفينومنولو  ارتيـــــــة أو المـــــــدخل إ ـــــــو  ١٩٣١جيـــــــا" " دي " و
ا  السوربون.   مجموعة محاضرات ألقا

ما ســــــــــل والآخــــــــــر  -د إنــــــــــھ يضــــــــــع مبــــــــــدأين: أحــــــــــد
إيجابي. المبدأ السل أنـھ "يجـب التحـرر مـن كـل رأي سـابق، 
ــان ضــروري فــلا قيمــة لــھ".  ر نًــا ب ر س مت باعتبــار أن مــا لــ

o b e i k a n . com



808 
 

ــــ  شــــبھ حالــــة الشــــك الك نــــا  الــــة النفســــية المطلوبــــة  وا
ند مثـل عند دي سـ وسـرل لا  و أن  ذا الفارق و ارت مع 

ــــار ولا  ــــ أســــباب للشــــك، فــــلا ينكــــر العــــالم ا ــــارت إ دي
ن  ـــــ العقـــــل أن "يضـــــع بـــــ ـــــ وجـــــوده ولكنـــــھ يطلـــــب إ يرتـــــاب 
ــــــ  ــــــي يحصــــــر نظــــــره  ن" الوجــــــود الــــــواق للأشــــــياء ل قوســــــ
ـــــــ الشـــــــعور، ومـــــــع  ـــــــ ماثلـــــــة  ـــــــة كمـــــــا  ر جو خصائصـــــــها ا

ــــــذا الموقـــــ رافـــــھ بــــــأن  ــــــيح اع ــــــ وأنـــــھ مؤقــــــت ي ــــــر طبي ف غ
ة  ئًــــا مــــن كــــل واســــطة مشــــو نــــاول الموضــــوع بر للعقــــل أن ي
يـــة  ـــ ما فينظـــر فيـــھ نظـــرًا صـــافيًا. والمبـــدأ الإيجـــابي يـــدل ع
ــــــ الأشــــــياء  اب إ ــــــذا الموضــــــوع إذ يقــــــول: إنــــــھ "يجــــــب الــــــذ
نًــــا،  ــــ الشــــعور ظهــــورًا ب رة  ــــ الأشــــياء الظــــا أنفســــها" أي: إ

ـ ذلـك مثل اللـون الأزرق أو  كـم ومـا إ الأحمـر والصـوت وا
ن أن  ــ حــ ــذا ع يــات ثابتــة مدركــة بحــدس خــاص.  مــن ما
هـــــا  ر بأ ـــــرًا مـــــن الظـــــوا ن يصـــــفون كث ســـــي لـــــوك وســـــائر ا

اة ـــــــــــــــون بالمضـــــــــــــــا ـــــــــــــــرون  تت عت ن  والتـــــــــــــــأليف، وأن الآليـــــــــــــــ
اســــة،  ــــ الأعضــــاء ا ازات تقــــع ع ــــ الإحساســــات جمــــلا لا

ســوس مرك ــر الموضــوع الم عت بًــا مــن كيفيــة آتيــة وأن كــنط 
كــــم  ــــر ا عت ــــان والزمــــان، و ي الم ــــارج، ومــــن صــــور مــــن ا
ن ومـــــــن مقولـــــــة يطبقهـــــــا  ن محسوســـــــ مركبًـــــــا مـــــــن موضـــــــوع
س  يـات معينـة، ولـ ـ الوجـدان ما هما العقل. إن الماثل  عل
هــــا  ــــ يقــــال: إ ازات ال ــــ للوجــــدان أي علــــم بالعناصــــر أو الا
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نــــــ ر الب ــــــ الظــــــوا يــــــات  ــــــذه الما هــــــا.  ة بأنفســــــها أي: جمل
ـــــــؤلاء الفلاســـــــفة  هـــــــا" و ـــــــ جميـــــــع وجها "المدركـــــــة مباشـــــــرة 
م عـــن آراء  ون موضـــوع الفلســـفة لصـــدور شـــو هم  وأضـــرا

  سابقة لا مسوغ لها.

ــ أن  -ـــ ن بنــوع خــاص: الأو جــب ملاحظــة نقطتــ و
ـــ الوقـــت نفســـھ المعرفـــة  هـــا  رة موضـــوع معـــروف، وأ الظـــا

ذه الإض ؛ و ـ هذا الموضوع أي: فعل نفس ـة إ ر جو افة ا
ن طبيعــــــة  ــــــ عــــــ ــــــ الموضــــــوع  ــــــ "قصــــــد" إ ــــــ  الموضــــــوع ال
المعرفــــــــة، أي: إن المعرفــــــــة والمعــــــــروف متضــــــــايفان. النقطــــــــة 
ســــتمد مــــن الواقــــع  الثانيــــة أن الموضــــوع المعــــروف يجــــب أن 
ـــ  رة والباطنـــة جميعًـــا كمـــا يحـــدث  واس الظـــا ـــدرك بـــا و

ــــــــ ت ــــــــرك لــــــــھ خصائصــــــــھ ال ري، وأن ت ن الإدراك الظــــــــا بــــــــ
نــھ، إذ إن كــل  و للعقــل دون محاولــة الكشــف عــن أصــلھ وت
ـــ أو "موضـــوع" أصـــيل لا يـــرد  ـــو مع مـــا يقصـــد إليـــھ الفكـــر 
ن دراسـة الموضـوعات كمـا تبـدو  ـ ذلـك يتعـ إ عناصر. وع
ر" وقـــــــد كــــــاـن  ـــــــذه مهمـــــــة "فلســـــــفة الظـــــــوا ـــــــ الشـــــــعور، و
ـــــــ فلســــــــفة  ــــــــذا اللفـــــــظ علمًـــــــا ع وســـــــرل أول مـــــــن أطلـــــــق 

ــــ٦٣بأكملهــــا ــــ .  ذه الفلســــفة نقــــد جديــــد للمعرفــــة يقصــــد إ

                                                 
" للدلالة  ١٧٦٤ورد هذا اللفظ عند الألماني لمبرت في كتابه "الأورغانون الجديد" "  ٦٣

على نظرية الظواهر الأساسية للمعرفة التجريبية، وعند كنط للدلالة على مثل هذا 
"؛ وعند هجل  ١٧٨٦المعنى ولكن في حد أضيق كتابه "ميتافيزيقا الطبيعة" " 
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يــــوم وكــــنط،  ــــارت ولــــوك و ــــر ممــــا فعــــل دي تــــو الدقــــة أك
ـل  هـا ب ل دقـة وترت ر ب فتأخذ ع نفسها أن تصف الظوا
غيـــــــة  ـــــــ العلـــــــوم،  ي الأساســـــــية  ـــــــام، وخصوصًـــــــا المعـــــــا إح
ــــــ  ــــــون معرفتنــــــا واقعــــــة ع ئــــــذ ت فهــــــا، وحي عر توضــــــيحها و

يات" بخصائصـها الثابتـ ـ "ما س علـوم بمع ة كفيلـة بتأسـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كالراضـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمـــــــــــــــــ   ال

يـــــدجر "  م مـــــارتن  هون، أبـــــرز ووكــــاـن لهوســـــرل تلاميـــــذ نـــــا
ارتمان "  ١٩٢٨ - ١٨٧٤شلر "  " وماكس ١٨٨٩ ولاي  " ون
ن، بــــــــــل  ١٨٨٢ ن قوســــــــــ ــــــــــار بــــــــــ " لا يضــــــــــعون العــــــــــالم ا

ــــــــــ الموضــــــــــوع  يقولــــــــــون بوجــــــــــوده بتطبيــــــــــق مبــــــــــدأ القصــــــــــد إ
ســـــــــان تحلـــــــــيلاً  حللـــــــــون الإ والشـــــــــعور بوجـــــــــود الموضـــــــــوع، و

ركجــــــــارد، فيصــــــــ قــــــــة ك ــــــــ طر ــــــــا" ع فون الانقبــــــــاض "وجوديًّ
ـــــ ذلـــــك مـــــن الانفعـــــالات فيظـــــة وخـــــوف المـــــوت ومـــــا إ . ٦٤وا

ــ علــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع  قــة  ــذه الطر غلغلــت  وقــد 
ذه  والأخلاق وفلسفة الدين، فبعد أن كان المن المتبع  

                                                                                           
" للدلالة على المراحل التي يمر بها الإنسان حتى  ١٨٠٧"فينومنولوجيا الروح" " 

" للدلالة  ١٨٥٨د هملتون ""دروس في الميتافيزيقا" يصل إلى الشعور بالروح، وعن
  على فرع من "علم الفكر" هو الذي يلاحظ مختلف الظواهر الفكرية ويعممها.

" الأستاذ بجامعة هيدلبرج، وهو  ١٨٨٣ومن الوجوديين الألمان كارل ياسبرس "  ٦٤
دقيق، يصدر عن كير كجارد ونيتشي في تحليلهما النفسي، ولكنه يرمي إلى منهج علمي 

فيحلل المواقف الممكنة للإنسان من العالم، وما ينبغي أن يتخذه الفرد من قرارات في 
الحالات المحتومة كالموت والصراع، ومختلف الطرق التي يواجه بها هذه الحالات. 
وهو يجنح إلى الدين. والفلسفة الوجودية وفلسفة الظواهر متصلتان متداخلتان عنده وعند 

  إلى الأدب أقرب منهما إلى الفلسفة.غيره، وقد صارتا 
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شــــوء  ركيــــب بال ر ال ســــيط وتفســــ ــــ ال العلــــوم رد المركــــب إ
ر" ي ، قام أنصار "فلسفة الظـوا ر التدر ضـعون الظـوا

الباطنــــــــــــــة والمؤسســــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــة والقــــــــــــــيم الأخلاقيــــــــــــــة 
ـــ خـــلال  ـــ  ها  هـــم يجـــدو يـــة بمثابـــة أمـــور أصـــيلة لأ والدي
ـــــ  هـــــا  ـــــذه الفلســـــفة كأ تلفـــــة، بحيـــــث تبـــــدو  ـــــا الم ر مظا
ـــ  ســـية والرجـــوع إ ة وا ـــر مـــن للتحـــرر مـــن التصـــور الأك

ـ روا موقف العقل العام الذي طالمـا عارضـھ الفلاسـفة و
  منھ.
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